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أوالمسموعةأداتھلأن،العامةوالكونیةالإنسانیةالتعبیراتفيخاصةبمزیةّیحظىاللغويالتعبیرإن
،وغایةًومكاناًزماناًمنھاالغرضوتباین،مُستعملھاوقدرة،یحیطھامابحسبمختلفةإشاراتإلىترمزالمرئیة

منطقینتسمعتكادلافإنھ،وثقافتھأحوالھبحسبأغراضھتختلفالمُعبرّأنكما،مختلفونوالأفراد،فرديلأنھ
تلبیةوظیفتھ،البشریةالطبیعةفيعضويالنطقلأن،المرادتطابقمعوالشكلوالكیفیةالنغمةفيمتساویین
قیُدّفإذا،الجماعيللتواصلوسیلةاللغويالتعبیركانلذلك،یحضرھماومنوالمُتلقيّللمُنتجالمختلفةالحاجات

عالمإلىیشُیرفإنھ،صورهاختلفتوإن،الدائمإلىالمؤقتالمحسوسمنانتقلمرئیةبطریقةصُوّرأوبالخط
،ظرفكلمعدائماًحاضرةمُشتركةاللغةكانتلذلك،الواقعيبالموجودلھالرابطةلأنھا،المعانيمنمفتوح

الاتجاھاتتتجددوھكذا،المُبدعینیخلقبدورهوھو،فرديالإبداعلأن،أصحابھاإبداعبحسبللتغییرقابلة
فيالتأمّللأن،الواقععنمختلفةحقائقلخلقوالأشكالالصورقوانینتعكسوسائلالألفاظتستخدمالتيالفنیة
یعُدّشيءعنالتعبیرلأن،جدیدةلمُدركاتمادةبدیھیاًبداوإنموضوعأمامالفكریضعبھاالمحیطوالعالمالذات
ولیظھرذاتیتھلیفھمالفرديالوجدانالتعبیرفيیتكیفّإذ،المُعبرّوھویةوتحدیدتعیینبحسب،لھجدیداًخلقاً

،الكلامیةأوالجسدیةالصوربغیربمھامھاالقیامالفردیةالإرادةبمقدورفلیس،الآخرینبشعورولیتصلمكنوناتھ
أنبعدوالوجدانیةالعقلیةبمدركاتھیراھاالتيللعوالماللفظيالخلقالإنساناللهألھمفقد،الأشیاءبربطتقوموھذه

فردیتھمعتتجاوببأشكالحركھاثمّ،بینھافیماللفصلالأشیاءسمّىأنوبعد،الذاتیةبمشاعرهفكرهربطاستطاع
حتى،العرفیةعناصرهحیثمن،الآخرینمعالمشتركعلىمبنيلغوينظامفيوالعالمللحیاةالخاصةونظرتھ

جماعيبلباسفردیةغایةإلىوترمز،مرادهإلىتشیردلالیةشحناتیحملفرديبطابعولكنلھم،مفھوماًیكون
بشكلأخرتعبیرعلىویحثمارسالةوصولإلىتؤديذاتیةبفكرةتربطھمعقولةصلةیتضمنبشكلمصوّرة،

بمامعنویةدلالاتإلىلھاالمصورةمادیتھاتجاوزعلىالقدرةلھاالإشاریةالرموزفإن،المتلقيوقدرةیتناسب
الوعيأنماطمنبنسقالمبدعالتعبیریستلزمالتواصللأن،والجماعيالفرديللسلوكموجھةعلاماتمنتحمل

أسماءمنالكلماتربطبحسبالمتنوعةالتعبیربأسالیبمجسدةالحیاتیةصراعاتھفيوالجماعيالفرديالإنساني
علىتضفيلأنھا،التفاھملخلقلحركاتھاالموجھةالاتساقداخلتتفاعلإذ،المعانيبأسماءالمحسوسات

بدلیل،والبلاغیةوالنحویةالصرفیةمعانیھتعبیريشكلفلكل،فیھاثابتةلیست،المعانيمنظلالاًمفرداتھا
والتصریحوالتعریضوالمجازوالحقیقةوالحذفوالذكروالتعریفوالتنكیروالإظھاروالإضماروالتأخیرالتقدیم

وَاللهُّ{تعالىقالكما،لصالحھبتسخیرھاجاھلاًیولدلأنھ،الإنسانفيتعالىاللهوضعھاالتيالتعلیمبأدوات
نأخَْرَجَكُم ھاَتكُِمْبطُوُنِمِّ مْعَلكَُمُوَجَعَلَشَیْئاًتعَْلمَُونَلاَأمَُّ ،]78النحل[تشَْكُرُونَ}لعََلَّكُمْوَالأفَْئدَِةَوَالأبَْصَارَالْسَّ

ُ{تعالىقالكما،ومنعةقوةًوسلامتھا،اللغويالتواصللغرضالتعبیرعنمانعاًتعطیلھافكان خَلقَكَُمالَّذِياللهَّ
ن ةًضَعْفٍبعَْدِمِنجَعَلَثمَُّضَعْفٍمِّ ةٍبعَْدِمِنجَعَلَثمَُّقوَُّ فيوالناطقالأبكمیستويفلا،]54الروم[}ضَعْفاًقوَُّ

جُلیَْنِمَثلاًَاللهُّضَرَبَ{فقد،والقدرالمكانة ھھُّأیَْنمََامَوْلاهُعَلىَكَلٌّوَھوَُشَيْءٍعَلىََیقَْدِرُلاَأبَْكَمُأحََدُھمَُارَّ لاَیوَُجِّ
سْتقَیِمٍصِرَاطٍعَلىَوَھوَُباِلْعَدْلِیأَمُْرُوَمَنھوَُیسَْتوَِيھلَْبخَِیْرٍیأَتِْ بحاجةالإنسانكانلذلك،]76النحل[}مُّ
فيخلقھعلىتقدیمھبدلیلالكبرىالإلھیةوالنعمةالتكریممزیةوھو،بالتعلیملسلوكھوتھذیبتثقیففضلإلى

حْمَنُ{تعالىقولھ قادراًممیزاًجعلھفقد،]4–1الرحمن[}الْبیَاَنَعَلَّمَھُ*الإِنسَانَخَلقََ*الْقرُْآنَعَلَّمَ*الرَّ
فیسخرھالقدراتھوإضلاللھإماتةمنھوحرمانھفیھاوالنظرالعلومتحصیلمنتمكنھالتيالتعبیراتخلقعلى

مَّتسُْمِعُوَلاالْمَوْتىَتسُْمِعُلاإَنَِّكَ{تعالىقالكما،لھلاكھ عَاءالصُّ عَنالْعُمْيِبھِاَدِيأنَتَوَمَامُدْبرِِینَوَلَّوْاإذَِاالدُّ
سْلمُِونَ}فھَمُبآِیاَتنِاَیؤُْمِنُمَنإلاِتسُْمِعُإنِضَلالتَھِِمْ علىالبیانیةبقدرتھخلیفةالإنسانجعلفقد،]52الروم[مُّ

بكلمنبيْالعلموھذا،معینةبیئةفيمتعارفةمدلولاتعلىالدالةالعلاماتوھي،بالأسماءوالعلمالأشیاءتسمیة
بھرالذياللغويالإبداععلىقادراًفجعلھالإنسانتعالىاللهكرملذلك،باللغةمعرفةبدونتمرمعرفةفلا،معرفة

قاَلَوَإذِْ{تعالىقالكماواستظھاراًاستحضاراًاللفظيالخلقفيبقصورھمفاعترفوافیھعجزھمفظھرملائكتھبھ
مَاءوَیسَْفكُِفیِھاَیفُْسِدُمَنفیِھاَأتَجَْعَلُقاَلوُاْخَلیِفةًَالأرَْضِفيِجَاعِلٌإنِِّيللِْمَلائَكَِةِرَبُّكَ سُبحَِمْدِكَنسَُبِّحُوَنحَْنُالدِّ وَنقُدَِّ

إنِھـَؤُلاءبأِسَْمَاءأنَبئِوُنيِفقَاَلَالْمَلائَكَِةِعَلىَعَرَضَھمُْثمَُّكُلَّھاَالأسَْمَاءآدَمَوَعَلَّمَ*تعَْلمَُونَلاَمَاأعَْلمَُإنِِّيقاَلَلكََ
ابأِسَْمَآئھِِمْأنَبئِْھمُآدَمُیاَقاَلَالْحَكِیمُ*الْعَلیِمُأنَتَإنَِّكَعَلَّمْتنَاَمَاإلاَِّلنَاَعِلْمَلاَسُبْحَانكََقاَلوُاْ*صَادِقیِنَكُنتمُْ أنَبأَھَمُْفلَمََّ
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مَاوَاتِغَیْبَأعَْلمَُإنِِّيلَّكُمْأقَلُألَمَْقاَلَبأِسَْمَآئھِِمْ ]33–30البقرة[تكَْتمُُونَ}كُنتمُْوَمَاتبُْدُونَمَاوَأعَْلمَُوَالأرَْضِالسَّ
.

"لأن،الأشیاءوتسمیةالنطقإلىالمیلباللغةوالمقصود،والفنونالدیاناتوأصلالثقافاتأصلاللغةتعلیمفكان
لغةعنفیھمالوابكلامتكلمواھؤلاءلأن،ھذامنأخذتواللغة..عنھمالإذاالطریقوعنالصوابعنفلانلغا

.)1(ھؤلاء الآخرین واللغو : النطق . یقُال ھذه لغتھم التي یلغون بھا ، أي ینطقون "
میلاًالتعبیرفكان،ومتغیراتھاالحیاةعنمنعزلنمطأوبسیطشكلأوواحدةحالعلىثابتاًلیسوالمیل

یصنعأنالإنسانفاستطاعالصمتعنالمیلبھحصلإذ،بصراًأوسمعاًوالمحسوسالمخفيإظھارنحو
بحقیقةیشيآخرخلقاًتجعلھاخاصةرؤیةبللھانسخاًلیسالأشیاءعنالتعبیرلأن،جدیدخلقفيإبداعابالألفاظ
یعداللغویةالتعبیراتفيالتأملفإنلذلك،واقعةحقیقةوكأنھاالتعبیرفیظھرھامجھولةحقیقةتكونوقد،أخرى
وھوالافتراءعنتعالىاللهنھىوقدوالمذاھبوالنحلالثوراتوصانعوالفكرقادةیسلكھوطریقاً،وعلمافلسفة
أي}افْترََاهیقَوُلوُنَأمَْ{العزیزالتنزیلوفياختلقھیفتریھالكذبافترى"لأن،واختلاقحقیقيغیرشيْافتعال
بالنطقوذلك،یكنلمأنبعدوإحداثھإیجادهالشيءوخلق.)2("اختلقھ:وافتراه،خلقھإذاكذافلانوفرياختلقھ

لذاحقیقيغیرلأنھدلیلبلاقائمشيْعلىیحتويالتعبیرفيالمنطوقولكن،فیھشكلاحقیقةالنطقكانوإن،بھ
مَاءفوََرَبِّ{تعالىقولھفيلوقوعھبالنطقالحقیقةشبھت ثْلَلحََقٌّإنَِّھُوَالأْرَْضِالسَّ الذاریات[}تنَطِقوُنَأنََّكُمْمَامِّ

والنطق.)3("ذلكتحققفيتشكوالاأنینبغيتنطقونأنكمفيلكمشكلاأنھكما،نطقكممثلأي"،]23
البلیغوالمنطیقالكلام:والمنطقتكلم:نطق"لأن،المبینالمباشرالتواصللغرضاللسانوأداتھالكلامإخراج
وناطقتقاولا:الرجلانوتناطق،]16النمل[}الطَّیْرمَنطِقَعُلِّمْناَ{تعالىقولھومنھمنطقھ:شيْكلوكلام

معتقدأورأيعنتعبیركلسميكماقولاً،یسمىاللسانبھقاللفظوكل.)4("قاولھ:صاحبھمنھماواحدكل
إلاتظھرلاكانتفلما،الحالشاھدمنالقولمقامیقومبماأو،بالقولإلایعرففلایخفىالاعتقاد"لأن،قولاً

،لھملابساًكانإذاغیرهباسمالشيءیسمىكماعلیھادلیلاًالقولوكان،لھسبباًكانتإذ،قولاًسمیتبالقول
سوواولو،بالكلامعنھایعبرواولمبالقولوالآراءالاعتقاداتعنعبروافكیف:قیلفإن،علیھدلیلاًالقولوكان
الكلاممنأشبھبالاعتقادالقولكانحیثمنذلكفعلواإنماأنھمفالجواب؟ماذاكانفیھماالاستعمالقلبواأوبینھما

إذاأنكترىألا،بغیرهإلاّمعناهیتملاقدالقولأنكما،عنھالعبارةوھو،بغیرهإلایفھملاالاعتقادأنوذلك.
یفادأنعلىوضعإنمالأنھ،ولھعلیھالكلامفيوضعالذيمعناهیتملافإنھ،ضمیرمنوأخلیتھ،قام:قلت

بخلافالتامةالإفادةفیھیشترطالكلاملأن،الكلامالقولشابھوإنما،)5("الفاعلمنإلیھیسندبمامقترناًمعناه
القول والقول لا یشترط فیھ ذلك ، كما أن الكلام یقطع فیھ بالصدق بدلیل أن القرآن كلام الله ، فإذا

" قطعنا بصدقھ تحقق كونھ كلاماً ، لأن الصدق من صفات الخبر ، والخبر قسم من
بھانتفعلمالأنھ،اللهكلمةالسلامعلیھعیسى"فإن،الاستخبارفيأنفعفھوللواقعمطابقاًكانفما،)6("الكلام

في الدین كما انتفع بكلامھ سمى بھ كما یقال : فلان سیف الله وأسد
عنالعبارة"لأن،العبارةعنیخرجبذلكوھو،فیھوالنقصالزیادةلاحتمالالقولبخلافوذلك،)7("الله

إلىالمعنىتعبرلأنھا،عبارةالعبارةوسمیت..نقصانولازیادةغیرمنعلیھھوبماعنھالخبرھيالشيء
ولذلكذلكمقامیقومماأوجملةأوكانمفرداًبعینھالمقولیقتضيالقولأنالقولوبینبینھماوالفرق..المخاطب

وكذلك.)8("عنھعبرتفقیلبحرفالقولمعنىإلىتعدتوالعبارةالمقولغیرإلىیتعدولممطلقاًتعدیاًتعدى
لإرادةمطاوع:تقولأنحینفيالنطقلإرادةمطاوع:تكلمفإن،الدلالةمختلفةوالقولالكلاممنالتفعّلصیاغة

لھَُیقَوُلوُنَأمَْ{تعالىقولھففي،الإختلاق "نفسھتلقاءمناختلقھ(تقولھ)"الزمخشري:قال،]33الطور[}تقَوََّ
لَوَلوَْ{تعالىقولھوفي،)9( تكلفاًفیھلأن،القولافتعالالتقول":قال،]44الحاقة[}الأْقَاَوِیلِبعَْضَعَلیَْناَتقَوََّ

ولعلھ،الافتعالولیسالتفعلھووالتقول.)10("صبراًلقتلناهنقلھلمشیئاًعلیناادعىولو:والمعنى..المفتعلمن

.155–4/154:الكشّاف()10
.4/25:الكشّاف()9
.25–24:اللغویةالفروق()8
() اللسان : مادة ( كلم ) .7
.39:النحویةالحدودشرح()6
() اللسان : مادة ( قول ) .5
() اللسان : مادة ( نطق ) .4
.691:التنزیلأنوار()3
() اللسان : مادة ( فرا ) .2
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سرعةعلىللدلالةالمزیدةالتاءبدلیلالمطاوعةولیسالتكلفمعنىلإظھار،بالوزنیلتزمولمالمعنىعنعبر
ألَْسِنتَكُُمُتصَِفُلمَِاتقَوُلوُاْ{وَلاَتعالىقالكمابیناستدلالوبلاونظرتدبرغیرمنترددبلاالمرادوتلبیةالإجابة
قولبمجردتحللواولاتحرمواولاأي"،]116النحل[الْكَذِبَ}اللهِّعَلىَلِّتفَْترَُواْحَرَامٌوَھـَذَاحَلالٌَھـَذَاالْكَذِبَ
كانتالكذبحقیقةكأنبالكذبكلامھموصففيمبالغةبالكذبألسنتھمووصفدلیلغیرمنألسنتكمبھتنطق

لإثباتوالوصفوالإضافةبالقسمالدلیلتعالىاللهأعطى.ولقد)11("ھذابكلامھموتعرفھاتصفھاوألسنتھممجھولة
*كَرِیمٍرَسُولٍلقَوَْلُإنَِّھُ*تبُْصِرُونَلاَوَمَا*تبُْصِرُونَبمَِاأقُْسِمُ{فلاََقولھفي)ص(الكریمرسولھبقولالرسالة

إقسام"وھو،]42–38الحاقة[تذََكَّرُونَ}مَاقلَیِلاًكَاھِنٍبقِوَْلِوَلاَ*تؤُْمِنوُنَمَاقلَیِلاًشَاعِرٍبقِوَْلِھوَُوَمَا
لقول(القرآنھذاإن..مبصروغیر،مبصر:قسمینمنتخرجلالأنھاوالإحاطةالشمولعلىكلھابالأشیاء
،تدعونكماكاھنولا)شاعربقولھووما(اللهعندمنالرسالةوجھعلىبھویتكلمیقولھأي،)كریمرسول
فقدعجبولا.)12("أغفلكموماأكفركمماوالمعنى،البتةتذكرونولاتؤمنونلاأي:العدممعنىفيوالقلة
بیِنٌ}خَصِیمٌھوَُفإَذَِانُّطْفةٍَمِنالإِنسَانَ{خَلقََ لاسیالةحراكولالھاحسلاجماد"النطفةفإن،]4النحل[مُّ
الطریقعنانحرففقد،)13("للحجةمبینمجادلمناظرمنطیق)خَصِیمٌھوَُفإَذَِا(والشكلالوضعتحفظ

الَّذِيلِّسَانُبشََرٌیعَُلِّمُھُإنَِّمَایقَوُلوُنَأنََّھمُْنعَْلمَُوَلقَدَْ{لقولھبحالھعلیمتعالىوالله،خالقھعلىتجرأحتىالمستقیم
بیِنٌعَرَبيٌِّلسَِانٌوَھـَذَاأعَْجَمِيٌّإلِیَْھِیلُْحِدُونَ الرجللسان:والمعنى..اللغةاللسان"وقیل،]103النحل[}مُّ

بیِنٌعَرَبيٌِّلسَِانٌ(القرآن)وھذا(بینغیر)أعجمي(لسانإلیھالاستقامةعنقولھمیمیلونالذي فصاحةذو)مُّ
قولھبدلیلوالدفاعوالإقناعالمحاجةودلیلغایتھالأنھ،اللغةبخلافاللسانفإن،)14("لطعنھموإبطالاًلقولھمرداً

سُولٍمِنأرَْسَلْناَوَمَا{تعالى لأنباللغة،لاباللسانیكونالتواصللأن،]4إبراھیم[}لھَمُْلیِبُیَِّنَقوَْمِھِبلِسَِانِإلاَِّرَّ
وألسنھالرسالةإبلاغ:والإلسانوفصاحةبیانذاكانإذااللسنبینلسنرجل:ویقال..الكلامجارحة:اللسان"
"منھلساناًأجودكان:لسناًیلسنھولسنھناطقھولاسنھواللغةالكلام:واللسن..بلغ:عنھوألسنأبلغھأيیقولما

"لأن،البیانلغرضلساننطاقفيتكونأناللغةوظیفةومنلغةتصیرأنالألفاظنطقمنالغایةإن.)15(
بل،قولأيلیسولكن،)16("القولقبیلمنالحقیقةفيفھوكانماكائناًللنفسالمعنىإظھارالحقیقةفيالبیان

فیھتتجلىّمترابطبنسقویرتبھا،للفردوالخارجیةالداخلیةالعلاقاتمحسوسبشكلیجسدخلاقمنظمتعبیرھو
بوشائجفیھالمنتظمةأسمائھابدلائلوالمعنویاتالمحسوساتفیھتتفاعلبناءفي،والشعوریةالعقلیةالقدرات
تسمیةروعھفيألقىإذ،الإنسانفيتعالىاللهأودعھاقدإبداعیةرؤیةتمثل،جدیدةبصورةالحقائقتكشف
منھافصنعوالإفھامالفھمعمادوھي،بالحیاةتنبضبأشكاللھااللفظيالخلققدرةوألھمھبینھافیماللفصلالأشیاء
حتىالآخرینبشعورتواصلھفیتمفكرهفیھاویتحققحسھفیھویتجلىوجدانھفیھایتكیفعوالمإلىتشیررموزاً

یفصحفنيلغويتعبیرالبیانفان،انتھىحیثمنیبدأونمبدعینتصنعبل،بموتھصناعتھتموتلاإذفنائھبعد
بماضیھلحاضرهوموصلمصیرهعنوكاشفلغموضھومفسرفیھخفيأمركلدلیللأنھ،الوجودسرعن

أیةتضاھیھالاخاصةممیزةصناعةلأنھلوجودهومثبتوھویتھالمنتجلماھیةومظھر،مستقبلھعنومنبيْ
قاعدةوھي،اللهكلامعجائبعلىالمطلعالتفسیرعمدةھيبأوضاعھاالصناعةھذهمعرفة"فإنأخرىصناعة

حْمَنُ{تعالىاللهقولإلاالفصاحةیحببلمولو،البلاغةعقدوواسطةالفصاحة نسَانَخَلقََ*الْقرُْآنَعَلَّمَ*الرَّ الإِْ
نعمھمناللهیخصصولم،جمّةتعالىاللهومننكثیرةوالمعلومات،لكفى]4–1الرحمن[}الْبیَاَنَعَلَّمَھُ*

}شَيْءٍلِّكُلِّتبِْیاَناً{تعالىوقال،]138عمرانآل[}لِّلنَّاسِبیَاَنٌھـَذَا{تعالىوقال،البیانتعلیمإلاالعبدعلى
،خلقھوزانفيالبیانتعلیمجعلفإنھ،علمیةنكتة}الْبیَاَنَعَلَّمَھُ{تعالىقولھفيالواوولحذف،]89النحل[

نسَانَخَلقََ{قولھمنوكالبدل :الإنسانحدفيبقولھمالمنطقأھلأشارنحوهإلىوكأنھناطقحيلأنھ،}الإِْ
إتباعمنبھالیتمكنمنھویرادالإنسانیریدماعلىالإفھامقوةتفیدالصناعةھذهأنشكولا.ناطقحیوان

كینونتھعنللتعبیراللفظیةالصناعةعلىبالقدرةالإنسانخصّتعالىاللهفإن.)17("لھالنفسوإذعانبھالتصدیق
مْناَوَلقَدَْ{تعالىفقال،الصناعةفيبالتمكنغیرهعلىوفضّلھ،بحدیثھمؤنساًفجعلھ، فيِوَحَمَلْناَھمُْآدَمَبنَيِكَرَّ

نَوَرَزَقْناَھمُوَالْبحَْرِالْبرَِّ لْناَھمُْالطَّیِّباَتِمِّ نْكَثیِرٍعَلىَوَفضََّ مَّ اللهكرّمھ"فقد،]70الإسراء[}تفَْضِیلاًخَلقَْناَمِّ
،الصنعةوحسنوالخطوالإشارةبالنطقالإفھامفألھمھ،)18("الحسنةوالصورةوالخطوالتمییزوالنطقبالعقل

.2/458:الكشّاف()18
.1/312:القرآنعلومفيالبرھان()17
.172:اللغویةالفروق()16
() اللسان : مادة ( لسن ) .15
.2/429:الكشّاف()14
.351:التنزیلأنوار()13
.4/154:الكشّاف()12
.368:التنزیلأنوار()11
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مجلة العلوم الانسانیة .......................................................كلیة التربیة- صفي الدین الحلي

االشَّجَرِوَمِنَبیُوُتاًالْجِباَلِمِنَاتَّخِذِيأنَِالنَّحْلِإلِىَرَبُّكَوَأوَْحَى{تعالىقولھفيالنحلألھمكما [}یعَْرِشُونَوَمِمَّ
منفیھلماالإنسانببناءتشبیھاًبیتاًفیھلتعسلتبنیھماسمىوإنما..قلوبھافيوقذفألھمھا"أي،]68النحل
علماًفأودعھا،)19("دقیقةوأنظاربآلاتإلاالمھندسینحذاقعلیھایقوىلاالتيالقسمةوصحةالصنعةحسن

الماديالصنععلىیقتصرفلم،اللفظیةالصناعةفيبالتمكنالمعانيخلقعلىالقدرةالإنسانأودعكما،بالصنعة
والعقلالرموزبینالمدركةالصلةإیجادعلىالقدرةوھيالصناعةأدواتمنأبعدآفاقإلىذلكتجاوزبلكالنحل

إلىالمحسوسمنوالارتقاءالارتفاععلىقادرةفإنھا،وسعادتھوشقاءهوآلامھوآمالھومشاعرهفكرهجعلھاإذ،
علیھوتزید،والتأثیروالروابطبالعلاقاتالحيالكائنخصائصوتمتلكغیرهووجدانفكرإلىومنھا،الرمزیة

یعرفلاومكاناًزماناًنوعھمنفریدبدیعبتواصلفنائھبعدفاعلةوبقائھا،البشريجنسھوفكربوجدانبامتزاجھا
فتَرََىالْكِتاَبُوَوُضِعَ{تعالىقولھبدلیل،والآخرةالأولىالحیاةفيموضوعاً،والقیودوالحواجزالموانع

امُشْفقِیِنَالْمُجْرِمِینَ مَاوَوَجَدُواأحَْصَاھاَإلاَِّكَبیِرَةًوَلاَصَغِیرَةًیغَُادِرُلاَالْكِتاَبِھذََامَالِوَیْلتَنَاَیاَوَیقَوُلوُنَفیِھِمِمَّ
أنإلاأبىولكنھالكتاببإنزالوھداهالبیانعلمھتعالىلأنھ،]49الكھف[}أحََداًرَبُّكَیظَْلمُِوَلاَحَاضِراًعَمِلوُا
نسَانُیرََأوََلمَْ{تعالىقالفقد،مجادلاًمخاصماًیكون بیِنٌخَصِیمٌھوَُفإَذَِانُّطْفةٍَمِنخَلقَْناَهُأنََّاالإِْ {،]77یس}[مُّ
نسَانُوَكَانَ ]56الكھف[}الْحَقَّبھِِلیِدُْحِضُواباِلْباَطِلِكَفرَُواالَّذِینَوَیجَُادِلُ{]54الكھف[}جَدَلاًشَيْءٍأكَْثرََالإِْ

سُولُوَقاَلَ{بقولھ)ص(رسولھشكوىتعالىاللهحكىلذلك. [}مَھْجُوراالْقرُْآنَھذََااتَّخَذُواقوَْمِيإنَِّرَبِّیاَالرَّ
أحدھما:وجھینعلىوھوالجارفحذففیھمھجوراًجعلوهأي:ھذىإذاھجرمنھوقیل"فقد،]30الفرقان
لھِذََاتسَْمَعُوالاَ{تعالىكقولھفیھھجرواسمعوهإذاكانواأنھموالثاني،الأولینوأساطیروباطلھذیانأنھزعمھم
:والمعنى،والمعقولكالمجلودالھجربمعنىالمھجوریكونأنویجوز،]26فصلت[فیِھِ}وَالْغَوْاالْقرُْآنِ
لكیلافیھباللغوإلیھالإستماععنالناسیصدواأنأرادوابلإلیھالإصغاءبتركیكتفوافلم،)20("ھجراًاتخذوه
اھْتدََىفمََنِباِلْحَقِّللِنَّاسِالْكِتاَبَعَلیَْكَأنَزَلْناَإنَِّا{تعالىقالكما،ونذیراًمبشراً،المنشودالحقإلىبالناسیصل

الحقعلىوبنیتمعانیھأحكمتفقد.]41الزمر[}بوَِكِیلٍعَلیَْھِمأنَتَوَمَاعَلیَْھاَیضَِلُّفإَنَِّمَاضَلَّوَمَنفلَنِفَْسِھِ
فمن(بالحقملتبساًومعادھممعاشھمفيمصالحھممناطفإنھلأجلھم"والإصابةالتخیرفيیناسبھابشكلوالصدق

وما)بوكیلعلیھمأنتوما(یتخطاھالاوبالھفإن،)علیھایضلفإنماضلومن(نفسھبھنفعإذا)فلنفسھاھتدى
التعلیمأدواتتسخیرسوىعلیھمفما،)21("بلغتوقدبالبلاغأمرتوإنماالھدىعلىلتجبرھمعلیھموكلت

مْعَإنَِّعِلْمٌبھِِلكََلیَْسَمَاتقَْفُوَلاَ{تعالىقالكما،التقلیدعلىیعولوافلاالتواصللتحقیق كُلُّوَالْفؤَُادَوَالْبصََرَالسَّ
فعلأوقولمنبھلكعلملاماإتبّاعكفيتكنولاتتبعولا"أي.]36الإسراء[}مَسْؤُولاًعَنْھُكَانَأوُلـئكَِ

یعملوأنیعلملاماالرجلیقولأنعنالنھيوالمراد،ضالفھومقصدهإلىیوصلھأنھیدريلامسلكاًیتبعكمن
قدالمقلدلأن،)22("فسادهمنصحتھیعلملالماإتبّاعلأنھ،ظاھراًدخولاًالتقلیدعنالنھيفیھویدخلیعلملابما

ِإلِىَوَأنَاَبوُایعَْبدُُوھاَأنَالطَّاغُوتَاجْتنَبَوُاوَالَّذِینَتعالىقالكما،ظالماًطاغیاًیكون رْالْبشُْرَىلھَمُُاللهَّ *عِباَدِفبَشَِّ
إلا،یناسبھمبماوالأفضلالأحسنیختارونلاوھم،]18–17الزمر[أحَْسَنھَُ}فیَتََّبعُِونَالْقوَْلَیسَْتمَِعُونَالَّذِینَ

،المرادعنالمعبرّونظامھارموزھاإلیھتشیرماوإدراكاللغةجوھربمعرفةإلایكونلاوذلك،القولفھمواإذا
{للذینتعبیراتیتضمنكتابيدینلأنھ،رسالتھعنالإسلامبھاعبرالتيالأولىالمعجزةكانتببیانھافاللغة

فوُنھَُثمَُّاللهِّكَلامََیسَْمَعُونَ{وللذین}أحَْسَنھَُفیَتََّبعُِونَالْقوَْلَیسَْتمَِعُونَ البقرة[}یعَْلمَُونَوَھمُْعَقلَوُهُمَابعَْدِمِنیحَُرِّ
فوُنَ{وللذین،]75 وَاضِعِھِعَنالْكَلمَِیحَُرِّ ًوَرَاعِناَمُسْمَعٍغَیْرَوَاسْمَعْوَعَصَیْناَسَمِعْناَوَیقَوُلوُنَمَّ [}بأِلَْسِنتَھِِمْلیَاّ

فوُنَ{وللذین،]46النساء نصیبمنالغلبةأنأدركواللذینوكذلك،]41المائدة[}مَوَاضِعِھِبعَْدِمِنالْكَلمَِیحَُرِّ
السلمفيوالعواطفالأحداثمنجارفتاریخعنلإفصاحھحالعلىیثبتلا،والحیاةللفكرالمنظمالتعبیر

،الإنسانیةتاریخطبعتالتيوالثوراتالمنزلةالكتبدیاناتأساسلأنھ،والتردّيوالرقيوالجھلوالعلموالحرب
عننظرتناتتغیرولن"،عنھالانفصامتأبىوھي،عنھامنفصلغیرالبشریةالمجتمعاتفيمنغمساًیحیافھو

إذ،لسانیةلغویةبثورةقمناإذاإلاأي،والحیاةالكونعنودقةبوضوحالتعبیرإلىنصلعندماإلاوالحیاةالكون
.)23(ذاك ، وإذ ذاك وحسب یتغیر موقفنا ووضعھا فنخرج من عالم الاستھلاك لندخل عالم الإنتاج "

إلىیسعىوالذي،الإنسانكرامةتعزیزإلىالوثاّبالمُحللّالبشريالعقلیصنعھالخلاقالتعبیرإن
وتحافظتخلقبأشكالالعصورمرعلىیبدعھاالتيالآثارتقدیرفیھاوتتجلى،الكرامةفیھاتصُانأنظمةإحداث

.102:واللغةاللغوفيتأملات()23
.2/449:الكشّاف()22
.612:التنزیلأنوار()21
.3/90:الكشّاف()20
.360:التنزیلأنوار()19
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التعبیر اللغوي

التيوالمعارفالتجاربمنالنتائجفتستغلالأجیالتتوارثھاالتيوھي،الإنسانیةالحضارةباستمراروتتجدد
یتملالأنھ،لغةوالعمللغةوالفنلغةوالاقتصادلغةفالدینباللغةالحیاةعلاقةلتحققالمُعبرّةصورھافيشحنت

التعلیموأساسھوالإدراك،الفھمبحسبوتتغیرلتنموالروحفیھایبعثتعبیربغیرحیاةفلااللغوي،بالتواصلإلاّ
أكثرالإنسانمناللغةأنعلىدلیلاًوالفؤادواللسانوالبصرالسمعكانلذلكمنھوالبكمالصمحرمانبدلیلاللغوي

والوجدانیةالعقلیةلقدراتھتبعاًمختلفةتعبیریةبأسالیبومظھرهالبیانأداةلأنھ،لسانالإنسانلأن،لھھيمما
أرََأیَْتمُْقلُْ{تعالىقولھذلكعلىیدلیذكرشیئاًكانلمافعلھاولولا،والقلبوالبصرالسمعبفعلفیھتمكنتوالتي

نْقلُوُبكُِمعَلىَوَخَتمََوَأبَْصَارَكُمْسَمْعَكُمْاللهُّأخََذَإنِْ أي،]46الأنعام[}بھِِیأَتْیِكُماللهِّغَیْرُإلِـَھٌمَّ
}بھِِیأَتْیِكُماللهِّغَیْرُإلِـَھٌمَّنْ{وفھمكمعقلكمبھیزولماعلیھایغطيبأنقلُوُبكُِم}عَلىَ{وَخَتمََوأعماكمأصمكم"

أنھاعلىیدلذكرمماواحدعلىالعائدالضمیرفإن.)24("المذكوراتھذهبأحدأوعلیھوختمأخذبماأوبذاكأي
منبھیلحقھعمافضلاًكبریاؤهبأخذهتنھارإذ،الطغاةلأعتىترھیباًیكفيمنھاواحدوتعطیلبانسجامتتفاعل

إلاتتجلىلاالنفسیةوالإراداتالشعوریةوالقدراتالعقلیةالقوىلأنالاجتماعیةالمشاركةوضعفالصغار
)أشكالكلھوالعالم(الأشكالالفكریتخیل"إذ،والوجدانیةالفكریةالعملیاتمنبجملةإلامعانیھتفھمولابالتعبیر
یقتربمابقدر(الشكلعنیبتعدبشيْفتحتفظالذاكرةأما.صورلدینافتتكونرمزیةالأشكالعلىالتخیلویدخل

أما،والصورةالشكلبینشیئاًنعني،المعنىھوھذاشكلصمیمھفيلأنھ،الصورةعنویبتعد)الصورةمن
عملیة التذكر فجھاز تجاذبي حیث لكل معنى میل طبیعي للتداعي مع معانٍ أخرى إذ لا حقیقة للمعنى

الصلةعنیعبرالشكللأنالشكل،حقیقتھفيیخُالفظاھرغیرذھنیاًتصوراًبوصفھالمعنىإن)25("المنفصل
أنھإلاشكلیاًظاھرهفيبداوإن،الرموزوترابطالواحدةاللغةلأبناءومدركاًمفھوماًلیكونوالذھنالرمزبین

ومفھوماتھالواحدالتعبیربھایشحنالتيالذھنیةالتصوراتلاختلافثابتغیروھو،ذھنيترابطعنصادر
لأنمنھاقدرةلأیةّیمكنولاقدراتھابحسببینھافیماالتنسیقیتمإذبعضھامعمدركاتھتربطالتيھيالمتصورة

فيللأشیاءالرابطةالمعانيفتتولد،الحدثمعبتناغمتلاحمفي،الأخریاتبھتنھضعمّابمعزلمھامھاتؤدي
الشعوريالتواصلفیتممعاًوالمتلقیةالمنتجةالذاتبھاتنفعلجسدیةأورمزیةبصورتتجلىثمّأولاًالوجدان
{تعالىقالكما،جھلأوظنعنلصدورهالھلكةإلىفیؤديكبیرةیحملتعبیرفربالتباعدأووالتقاربوالذھني

ا ممالیس"لأنھ،]5الكھف[}كَذِباًإلاَِّیقَوُلوُنَإنِأفَْوَاھِھِمْمِنْتخَْرُجُكَلمَِةًكَبرَُتْلآِباَئھِِمْوَلاَعِلْمٍمِنْبھِِلھَمُمَّ
العلمتعلقیستقیملامحالنفسھفيلأنھوإما،إلیھالموصلبالطریقللجھلإمابالشيءالعلموانتفاءلاستحالتھیعلم

بھیتفوھواأنیتمالكونلاالمنكراتمنأنفسھمبھویحدثونالناسقلوبفيالشیطانیوسوسھمماكثیراًفإنبھ
فيالضمیریرجعإلام:قلتفإنالمنكرھذابمثلفكیف،إظھارهمنتشوراًعلیھیكظمونبلألسنتھمبھویطلقوا

التعبیربقیمةالإفھام.ولزیادة)26("بھاالقصیدةیسمونكماكلمةوسمیتولداهللاتخذقولھمإلى:قلت؟كبرت
ألَمَْ{تعالىقالفقدلتدركالمحسوساتمنلھاوتقریبالمعانيلتصویرالأمثالتعالىاللهیضرببخطرهوالتذكیر

مَاءفيِوَفرَْعُھاَثاَبتٌِأصَْلھُاَطیَِّبةٍَكَشَجَرةٍطیَِّبةًَكَلمَِةًمَثلاًَاللهُّضَرَبَكَیْفَترََ رَبِّھاَبإِذِْنِحِینٍكُلَّأكُُلھَاَتؤُْتيِ*السَّ
مِنلھَاَمَاالأرَْضِفوَْقِمِناجْتثَُّتْخَبیِثةٍَكَشَجَرَةٍخَبیِثةٍَكَلمَِةٍوَمَثلُ*یتَذََكَّرُونَلعََلَّھمُْللِنَّاسِالأمَْثاَلَاللهُّوَیضَْرِبُ

نْیاَالْحَیاَةِفيِالثَّابتِِباِلْقوَْلِآمَنوُاْالَّذِینَاللهُّیثُبَِّتُ*قرََارٍ [}یشََاءُمَااللهُّوَیفَْعَلُالظَّالمِِینَاللهُّوَیضُِلُّالآخِرَةِوَفيِالدُّ
والقرآنالإسلامودعوةالتوحیدبكلمةالطیبةالكلمةففسرتوالشجرةالكلمةفياختلف".وقد]27–24إبراھیم
ماالطیبةفالكلمةذلكیعممابھماالمرادولعلالحقوتكذیبالكفرإلىوالدعاءتعالىبا�بالشركالخبیثةوالكلمة
بالحجةثبتالذي}الثَّابتِِباِلْقوَْلِ{ذلكخلافعلىكانماالخبیثةوالكلمةصلاحإلىدعاأوحقعنأعرب
نْیاَالْحَیاَةِفيِ{قلوبھمفيوتمكنعندھم ولاالموقففيمعتقدھمعنسئلواإذایتلعثمونفلا}الآخِرَةِوَفيِالدُّ

الحقإلىیھتدونفلاالتقلیدعلىبالاقتصارأنفسھمظلمواالذین}الظَّالمِِینَاللهُّوَیضُِلُّ{القیامةیومأھوالیدھشھم
ومعجزةكلمةمریمبشارةتكنألمعنھبالتعبیرإلایكونلاذلكعن.والإبانة)27("الفتنمواقففيیثبتونولا

رُكِاللهَّإنَِّمَرْیمَُیاَالْمَلآئكَِةُقاَلتَِإذِْ{تعالىقالكماالمھدفيالتكلیمابنھا نْھُبكَِلمَِةٍیبُشَِّ ابْنُعِیسَىالْمَسِیحُاسْمُھُمِّ
نْیاَفيِوَجِیھاًمَرْیمََ بیِنَوَمِنَوَالآخِرَةِالدُّ الحِِینَ}وَمِنَوَكَھْلاًالْمَھْدِفيِالنَّاسَوَیكَُلِّمُ*الْمُقرََّ –45عمرانآل[الصَّ
ولأنھمنھوروحاللهكلمةلأنھ،والشرفالقدربل،)28("الناسعلىوالتقدمالنبوةالدنیافيالوجاھة"و،]46

{تعالىقولھفيجاءكماالناسأحوالمنبالمغیباتالإنباءثمكغیرهومحاكاةتقلیدأواكتسابغیرمنالكلیم
قولھفيالعطفبدلیلوجیھاًلیكونتعلیمھفيثم]،49عمرانآل[}بیُوُتكُِمْفيِتدََّخِرُونَوَمَاتأَكُْلوُنَبمَِاوَأنُبَِّئكُُم

.1/430:الكشّاف()28
.340:التنزیلأنوار()27
.2/472:الكشّاف()26
.47:واللغةاللغوفيتأملات()25
.175:التنزیلأنوار()24

5



مجلة العلوم الانسانیة .......................................................كلیة التربیة- صفي الدین الحلي

بعدالكتابةتعلیمفيالرفیعةالمنزلةفإن،]48عمرانآل[}وَالإِنجِیلَوَالتَّوْرَاةَوَالْحِكْمَةَالْكِتاَبَوَیعَُلِّمُھُ{تعالى
لأن،)29("لفضلھماالكتابانوخصّالمنزلةالكتبجنس"علمھأوسبقھمنلرسالةالمصدقالنطقألھمھأن

الفعلمعنىفیھالمصدرلأن،المكتوبوھوخطماكلأي،)30("مصدروالكتابمجموعاًكتبلماأسم"الكتاب
على)ع(موسىآثركما،)31("كتبعلىالكتابیجمعكماجمعھیجوزفإنھالمفعولمقامأقُیمإذاالمصدرفـ"،

وقد.]144الأعراف[}وَبكَِلامَِيبرِِسَالاتَيِالنَّاسِعَلىَاصْطفَیَْتكَُإنِِّي{تعالىقالفقد،بتكلیمھزمانھأھل
"،]164النساء[}تكَْلیِماًمُوسَىاللهُّوَكَلَّمَ{تعالىقولھفيالرفعةمراتببمنتھى)ع(موسىتعالىاللهخص
"ذلكفيشكلاالكلامیعقلكماكلامفھو}تكَْلیِماً{بقولھذلكوأكد،وحيبغیركلمموسىأنوجلعزفأعلم

،والسلامالصلاةعلیھمالأنبیاءسائرنبوةفيالطعنالتشریفبھذا)ع(موسىتخصیصمنیلزملم"و،)32(
علىلاالكتابعلیھاللهأنزلفیمنطعنواحدةدفعةعلیھالتوراةبإنزال)ع(موسىتخصیصمنیلزملمفكذلك

قولھفيجاءكما،باتباعھالقیامةیومإلىجمیعاًالناسبإلزام)ص(محمداًتعالىاللهفضلوقد.)33("الوجھھذا
مَاوَاتِمُلْكُلھَُالَّذِيجَمِیعاًإلِیَْكُمْاللهِّرَسُولُإنِِّيالنَّاسُأیَُّھاَیاَقلُْ{تعالى وَیمُِیتُیحُْیـِيھوَُإلاَِّإلِـَھَلاوَالأرَْضِالسَّ
يِّالنَّبيِِّوَرَسُولھِِباِّ�ِفآَمِنوُاْ (النبي"و،]158الأعراف[}تھَْتدَُونَلعََلَّكُمْوَاتَّبعُِوهُوَكَلمَِاتھِِباِّ�ِیؤُْمِنُالَّذِيالأمُِّ

أنومحالالعظاماللهآیاتمنفیھمابمافإتیانھأھلھماعاشرولا،والإنجیلالتوراةقرأولایكتبیكنلم)ص
،)34("بھالكتابأھلمنآمنمنأنباقدوذكره،فیھذلكولیسكتابكمفيذكريلھمفیقولقومإلىمُدّعٍیجيء

سُولَیتََّبعُِونَالَّذِینَ{وھم يَّالنَّبيَِّالرَّ و،]157الأعراف[}وَالإِنْجِیلِالتَّوْرَاةِفيِعِندَھمُْمَكْتوُباًیجَِدُونھَُالَّذِيالأمُِّ
يَّ{العبادإلىبالإضافةونبیاًتعالىاللهإلىبالإضافةرسولاًسماهإنما" بھوصفھیقرأولایكتبلاالذي}الأمُِّ

وصفةأسماً}وَالإِنْجِیلِالتَّوْرَاةِفيِعِندَھمُْمَكْتوُباًیجَِدُونھَُالَّذِي{معجزاتھإحدىحالھمععلمھكمالأنعلىتنبیھاً
وبصرهسمعھفإنھا،الإنسانمناللغةمقامیدركبالخطوالمقیدالمنطوقاللغويالتعبیرفيالمتدبرفإن،)35("

والرسالةوالصلةوالصیرورةوالدیمومةوالرفعةوالحكمةوالشھادةالوصفةفھي،ومكنوناتھوكیانھووجدانھ
فاللغة،باللغة،اللغةفينتأملاللغةإلاّوسیلةلا"إذ،والموضوع،والفكر،الفضائلوفضلىوالعاقبةوالأمانة

مكوناتمنولكنھ،تذوتھعناخارجاًشیئاًلیساللغة.تأملكلوسیلةواحدآنوفي،التأملموضوعھذاعلى
النفسبواطنفیھتتجلىنفسانيتعبیرحقیقتھفياللغويالتعبیرلأن،)36("العُمقیةّأبعادھامنبعُْد،الذات

یدل،ومرضھاوسفاھتھاوجھلھاغفلتھافیھتظھركماوسلامتھاوصحتھاوفطنتھاونباھتھاومعتقداتھاالإنسانیة
وَعَلىَقلُوُبھِمْعَلىَاللهُّخَتمََ*یؤُْمِنوُنَلاَتنُذِرْھمُْلمَْأمَْأأَنَذَرْتھَمُْعَلیَْھِمْسَوَاءٌكَفرَُواْالَّذِینَإنَِّ{تعالىقولھذلكعلى

*بمُِؤْمِنیِنَھمُوَمَاالآخِرِوَباِلْیوَْمِباِّ�ِآمَنَّایقَوُلُمَنالنَّاسِوَمِنَ*عظِیمٌعَذَابٌوَلھَمُْغِشَاوَةٌأبَْصَارِھِمْوَعَلىَسَمْعِھِمْ
رَضٌقلُوُبھِِمفيِ*یشَْعُرُونَوَمَاأنَفسَُھمُإلاَِّیخَْدَعُونَوَمَاآمَنوُاوَالَّذِینَاللهَّیخَُادِعُونَ عَذَابٌوَلھَمُمَرَضاًاللهُّفزََادَھمُُمَّ

وَلـَكِنالْمُفْسِدُونَھمُُإنَِّھمُْألاَ*مُصْلحُِونَنحَْنُإنَِّمَاقاَلوُاْالأرَْضِفيِتفُْسِدُواْلاَلھَمُْقیِلَوَإذَِا*یكَْذِبوُنَكَانوُابمَِاألَیِمٌ
فھَاَءآمَنَكَمَاأنَؤُْمِنُقاَلوُاْالنَّاسُآمَنَكَمَاآمِنوُاْلھَمُْقیِلَوَإذَِا*یشَْعُرُونَلاَّ فھَاَءھمُُإنَِّھمُْألاَالسُّ *یعَْلمَُونَلاَّوَلـَكِنالسُّ

ھمُْبھِِمْیسَْتھَْزِئُاللهُّ*مُسْتھَْزِئوُنَنحَْنُإنَِّمَامَعَكْمْإنَِّاقاَلوُاْشَیاَطِینھِِمْإلِىَخَلوَْاْوَإذَِاآمَنَّاقاَلوُاْآمَنوُاْالَّذِینَلقَوُاْوَإذَِا وَیمَُدُّ
لالَةََاشْترَُوُاْالَّذِینَأوُْلـَئكَِ*یعَْمَھوُنَطغُْیاَنھِِمْفيِ كَمَثلَِمَثلَھُمُْ*مُھْتدَِینَكَانوُاْوَمَاتِّجَارَتھُمُْرَبحَِتفمََاباِلْھدَُىالضَّ

اناَراًاسْتوَْقدََالَّذِي لاَفھَمُْعُمْيٌبكُْمٌصُمٌّ*یبُْصِرُونَلاَّظلُمَُاتٍفيِوَترََكَھمُْبنِوُرِھِمْاللهُّذَھبََحَوْلھَُمَاأضََاءتْفلَمََّ
وأنألسنتھمبھینطقواأنوأبوامسامعھمالحقإلىالإصاخةعنسدوالما"فإنھم،]18–6البقرة[یرَْجِعُونَ}

،والإدراكللإحساسعلیھابنیتالتيبناھاوانتقضتمشاعرھمإیفتكأنماجعلوابعیونھمویتبصرواینظروا
علیھمتسجیلاً،اشتروھاأنبعدالضلالةعنأوباعوهأنبعدالھدىإلىیعودونلاأنھم}یرَْجِعُونَلاَ{ومعنى
؟یتأخرونأمأیتقدمونیدرونولایبرحونلامكانھمفيجامدینبقواالذینالمتحیرینبمنزلةأنھمأرادأو،بالطبع
كشفبعدلحالھمكشفاًلیكونآخربتمثیلشأنھمفيسبحانھاللهثنىثم،منھابتدأواحیثإلىیرجعونوكیف

علیھالواجبفكذلك،ویوجزیجملأنوالإیجازالإجمالمظانفيالبلیغعلىیجبوكما،إیضاحغبّوإیضاحاً
وَالْبصَِیرُالأْعَْمَىیسَْتوَِيوَمَا{قولھالتنزیلفيالتمثیلمنثنىومماویشبعیفصلأنوالإشباعالتفصیلمواردفي
َإنَِّالأْمَْوَاتُوَلاَالأْحَْیاَءیسَْتوَِيوَمَا*الْحَرُورُوَلاَالظِّلُّوَلاَ*النُّورُوَلاَالظُّلمَُاتُوَلاَ* أنَتَوَمَایشََاءُمَنیسُْمِعُاللهَّ

.44:واللغةاللغوفيتأملات()36
.224:التنزیلأنوار()35
.2/381:وإعرابھالقرآنمعاني()34
.11/111:الغیبومفاتیحالكبیرالتفسیر()33
.2/133:وإعرابھالقرآنمعاني()32
.11/111:الكبیرالتفسیر()31
() لسان العرب : مادة ( كتب ) .30
.74:التنزیلأنوار()29
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التعبیر اللغوي

حتىوتلاصقتتضامتقدأشیاءمجموعمنحاصلةكیفیةوتشبھ،]22–19فاطر[الْقبُوُرِ}فيِمَّنبمُِسْمِعٍ
لوُاالَّذِینَمَثلَُ{تعالىكقولھمثلھابأخرىواحداًشیئاًعادت أسَْفاَراًیحَْمِلُالْحِمَارِكَمَثلَِیحَْمِلوُھاَلمَْثمَُّالتَّوْرَاةَحُمِّ
بوُاالَّذِینَالْقوَْمِمَثلَُبئِْسَ ِبآِیاَتِكَذَّ ُاللهَّ فيالیھودحالتشبیھالغرض،]5الجمعة[}الظَّالمِِینَالْقوَْمَیھَْدِيلاَوَاللهَّ

عندهالحالتینوتساويالحكمةأسفارمنیحملبماجھلھفيالحماربحالالباھرةوآیاتھاالتوراةمنمعھابماجھلھا
وتذوبتنصھر،مسمیاتمنتحملوما،كلماتھیأةفيوصفاتھامخارجھافيالمختلفةالأصواتنظم.إن)37("

،علیھجبلتوماالسرائرغموضتكشفظواھریبسطإنماغرضھلتأدیةویسوقھالنظامھیخضعھاجدیدبناءفي
قدالعبارةفإن،فیھااختلجماطرحوأسالیبعنھاللتعبیراللغويالرصفطرقفيتدقیقمزیدمعرفتھاتطلبلذا

یشیرمایظھرلالولاھاخفيمادلیلوھي،معینمشھدفياثنینبینصلةلأنھا،باطنھاأوظاھرھاعلىتحمل
المتلقيعلىتجلیھاوتبعات،لھامصاحبةجسدیةانفعالاتمنتثیرهوما،والضمائرالقلوبفيالحادثةالھیأةإلى

لأن التعبیر اللغوي بخلاف غیره ، فإنھ یختص بما یأتي :
،وآخرتھدنیاهفيلھالخالدةالملكیةوھي،بھاورفعوشُرّفوفضُّلبھاسميلأنھ،الأولىالإنسانمزیة.1

طھ[}یبَْلىَلاَّوَمُلْكٍالْخُلْدِشَجَرَةِعَلىَأدَُلُّكَھلَْآدَمُیاَقاَلَالشیطاَنُإلِیَْھِفوََسْوَسَ{إبلیسأغاضتالتيوھي
فكانوالمقروءالمسموعبنوعیھاللغويالتعبیرھویضعفولایزوللاالذيالحقیقيالملكفإن،]120

بِّھِمِنآدَمُفتَلَقََّى{ونجاتھآدمخلاص قالكمابھذریتھنجاةكانكما،]37البقرة[}عَلیَْھِفتَاَبَكَلمَِاتٍرَّ
ا{تعالى نِّيیأَتْیِنََّكُمفإَمَِّ مَعِیشَةًلھَُفإَنَِّذِكْرِيعَنأعَْرَضَوَمَنْ*یشَْقىَوَلاَیضَِلُّفلاََھدَُايَاتَّبعََفمََنِھدًُىمِّ
فنَسَِیتھَاَآیاَتنُاَأتَتَْكَكَذَلكَِقاَلَ*بصَِیراًكُنتُوَقدَْأعَْمَىحَشَرْتنَيِلمَِرَبِّقاَلَ*أعَْمَىالْقیِاَمَةِیوَْمَوَنحَْشُرُهُضَنكاً
.]126–123طھ[تنُسَى}الْیوَْمَوَكَذَلكَِ

القصدمنفینبعث،وبالآخرینبالعقللھماالموصللأنھ،عملھمابحسبفینظم،والوجدانبالقلبارتباطھ.2
وجھدونوجھعلىالقولبھیقعالذيالقصد"ھوالمعنىلأن،المنتجمنالآخرونیحتاجھماوھو،والعزم

عملمنالمقصودالغرضإنھكما،)38("بالقصدإلاذلكوغیروالاستخبارالإخبارفيیترتبلاوالكلام،
الحُِوَالْعَمَلُالطَّیِّبُالْكَلمُِیصَْعَدُإلِیَْھِ{تعالىقولھفيالعملعلىتقدیمھبدلیلالجوارح 10فاطر[}یرَْفعَُھُالصَّ

. [
أعمالمنوالاعتقادالقصدأنوذلك،)39("موحدمنإلایقبللالأنھ،العملوالمرفوعالكلمالرافع"لأن
یخلدهوإنما،بقيمابطاعتھ�العملوینوي،بقيماالإیمانینويأنھعملھمنخیرالمؤمننیة"و،القلوب

نیةولا..بقيماالطاعاتوأداءالإیمانعلىالثباتونوىآمنإذاأنھترىألابعملھلاالنیةبھذهالجنةفيالله
ینفعھلاوأداؤھاالأعمالیعمللموإنالناويتنفعوھيالقلبعملفالنیة؟النارفيفھو�یعملھاأنھفیھالھ

ارِكِتاَبَإنَِّكَلاَّتعالىقولھبدلیلوالأبرارالفجارأعمالمنیكتبلماالخلودبل،)40("دونھا ینٍلفَيِالفجَُّ سِجِّ
ینٌمَاأدَْرَاكَوَمَا* رْقوُمٌكِتاَبٌ*سِجِّ بیِنَیوَْمَئذٍِوَیْلٌ*مَّ بوُنَالَّذِینَ*لِّلْمُكَذِّ ینِبیِوَْمِیكَُذِّ بُوَمَا*الدِّ كُلُّإلاَِّبھِِیكَُذِّ

لیِنَأسََاطِیرُقاَلَآیاَتنُاَعَلیَْھِتتُْلىَإذَِا*أثَیِمٍمُعْتدٍَ اقلُوُبھِِمعَلىَرَانَبلَْكَلاَّ*الأْوََّ عَنإنَِّھمُْكَلاَّ*یكَْسِبوُنَكَانوُامَّ
بِّھِمْ بوُنَبھِِكُنتمُالَّذِيھذََایقُاَلُثمَُّ*الْجَحِیمِلصََالوُاإنَِّھمُْثمَُّ*لَّمَحْجُوبوُنَیوَْمَئذٍِرَّ لفَيِالأْبَْرَارِكِتاَبَإنَِّكَلاَّ*تكَُذِّ

رْقوُمٌكِتاَبٌ*عِلِّیُّونَمَاأدَْرَاكَوَمَا*عِلِّیِّینَ بوُنَ}یشَْھدَُهُ*مَّ .]21–7المطففین[الْمُقرََّ
یحاورھاوھوتحدثھنفسھفإنالعضويوالتكوینبالغریزةالإنسانعلیھطبعفطريإنسانيتواصلالتعبیرإن.3

ئُوَمَا{تعالىقولھفيجاءكما،علیھوتمليعلیھاویملي ارَةٌالنَّفْسَإنَِّنفَْسِيأبُرَِّ وءِلأمََّ ]53یوسف[}باِلسُّ
فيوالأمر،)41("الشھواتمنفیھبماعلیھویحملبالسوءیأمرالجنسھذاإنأي:الجنسأراد"فقد،

وَضَرَبَ{تعالىقولھعلیھیترتبوماحدیثھابینّوقد،اللوامةالنفسولوماًحثاًّ،إرادتھاعنتعبیرحقیقتھ
جُلیَْنِمَثلاًَاللهُّ ھھُّأیَْنمََامَوْلاهُعَلىَكَلٌّوَھوَُشَيْءٍعَلىََیقَْدِرُلاَأبَْكَمُأحََدُھمَُارَّ ھوَُیسَْتوَِيھلَْبخَِیْرٍیأَتِْلاَیوَُجِّ

سْتقَیِمٍصِرَاطٍعَلىَوَھوَُباِلْعَدْلِیأَمُْرُوَمَن .]76النحل[}مُّ
.)42("الفضائللمجامعالشاملالعدلعلىبحثھمالناسینفعورشدكفایةذومنطیقفھمھوومن"أي
ذلكفيویتحكموالشفتینوالأسنانواللسانوالخیشوموالفمكالحلقومالإنسانيالجسدمنبأعضاءیكونوالنطق

الصورمنھائلبمخزونالذاكرةتحتفظمنظمبتنسیقوالقلبوالبصرالسمعمنیصللمابالاستجابةالعقل
وأشكالصورمعللتداعيباستمراریمیلالمخزونوھذا،والمتخیلالمدركللوجودانعكاسوھي،الذھنیة

.362:التنزیلأنوار()42
.2/327:الكشّاف()41
() لسان العرب : مادة ( نوى ) .40
.3/302:الكشّاف()39
.23:اللغویةالفروق()38
.212–1/203:الكشّاف()37
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الواقععنالمعبرالإبداعالعملیاتمجملمنفیحصل،والتكوینالخلقفيمعھاالتآلفعلىقدرتھبحكمجدیدة
متصورةأشكالعلىدالةرموزمنمنظمآخرعالمھوبل،والنوعالمادةفيلھمطابقاًنسخاًلیسولكنھ،

الإنسانیةالتعبیریةالقدرةفإن،وذاكھذاوقبلوالعالمالمنتجوبین،والفكرالوجدانبینتجمعالذھنیدركھا
فيوإرادتھحكمتھوبینّ،بھوشرعھوصفاتھأسماءهبسطقدالعظیمالخالقفإن،كلھالوجودسرعنتكشف
قررفقد،بھفیحاسبھعلیھوحاكماًلھوواصفاًعلیھشاھداًلیكونتعبیرهصناعةعلىقادراًخلیفتھفجعلنظمھ
ینظرمنأما.]10–8البلد[النَّجْدَیْنِ}وَھدََیْناَهُ*وَشَفتَیَْنِوَلسَِاناً*عَیْنیَْنِلَّھُنجَْعَلألَمَْ{تعالىبقولھذلك
مِنآدَمَبنَيِمِنرَبُّكَأخََذَإذِْ{یرفعھممالھنصبمادلائلعنالغافلفھووتذكرتأملبغیرویسمعیعتبرولا

یَّتھَمُْظھُوُرِھِمْ غَافلِیِنَھذََاعَنْكُنَّاإنَِّاالْقیِاَمَةِیوَْمَتقَوُلوُاْأنَشَھِدْناَبلَىَقاَلوُاْبرَِبِّكُمْألَسَْتُأنَفسُِھِمْعَلىَوَأشَْھدََھمُْذُرِّ
نَكَثیِراًلجَِھنََّمَذَرَأْناَوَلقَدَْ{فیھمتعالىاللهقالممنیكونأنبغفلتھواستحق،]172الأعراف[} الْجِنِّمِّ

ھمُْبلَْكَالأنَْعَامِأوُْلـَئكَِبھِاَیسَْمَعُونَلاَّآذَانٌوَلھَمُْبھِاَیبُْصِرُونَلاَّأعَْینٌُوَلھَمُْبھِاَیفَْقھَوُنَلاَّقلُوُبٌلھَمُْوَالإِنسِ
للتدبروالاستماعللاعتباروالنظرالفقھعدمفي"كالأنعامفھم،]179الأعراف[}الْغَافلِوُنَھمُُأوُْلـَئكَِأضََلُّ

،)43("الغفلةفيالكاملون}الْغَافلِوُنَھمُُأوُْلـَئكَِ{والتدبروالاعتبارالفقھعنالأنعاممن}أضََلُّھمُْبلَْ{
ماتدركفإنھا،}أضََلُّھمُْبلَْ{علیھامقصورةالتعیشأسبابإلىمتوجھةوقواھممشاعرھم"لأنوذلك
یعلمأكثرھمبلكذلكلیسواوھمجھدھاغایةودفعھاجذبھافيوتجتھدوالمضارالمنافعمنتدركأنلھایمكن

قولاًبالأحسنومنفعلاًبالحسنىفاعلاًالإنسانیكونأنأرادتعالىاللهلأن،)44("النارعلىفیقدممعاندأنھ
نسَانَ{فخلق،]14المؤمنون[}الْخَالقِیِنَأحَْسَنُ{تعالىلأنھوعملاً فإن.]4التین[}تقَْوِیمٍأحَْسَنِفيِالإِْ
ِإلِىَوَجْھھَُیسُْلمِْوَمَن{والاستقامةالحسنالطبعدلیلالحسنالتعبیر باِلْعُرْوَةِاسْتمَْسَكَفقَدَِمُحْسِنٌوَھوَُاللهَّ
ویتبعونالتعبیریحسنونالذینوھم،]134عمرانآل[}الْمُحْسِنیِنَیحُِبُّوَاللهُّو{،]22لقمان[}الْوُثْقىَ
مَّنقوَْلاًأحَْسَنُمََنْو{فیھماأحسن ِإلِىَدَعَامِّ لأن،]33فصلت[}الْمُسْلمِِینَمِنَإنَِّنيِوَقاَلَصَالحِاًوَعَمِلَاللهَّ

}ُ لَاللهَّ تشََابھِاًكِتاَباًالْحَدِیثِأحَْسَنَنزََّ ثاَنيَِمُّ إلِىَوَقلُوُبھُمُْجُلوُدُھمُْتلَیِنُثمَُّرَبَّھمُْیخَْشَوْنَالَّذِینَجُلوُدُمِنْھُتقَْشَعِرُّمَّ
ِذِكْرِ ِإلِىَوَأنَاَبوُایعَْبدُُوھاَأنَالطَّاغُوتَاجْتنَبَوُاوَالَّذِینَ{وھم،]23الزمر[}اللهَّ رْالْبشُْرَىلھَمُُاللهَّ *عِباَدِفبَشَِّ

ُھدََاھمُُالَّذِینَأوُْلئَكَِأحَْسَنھَُفیَتََّبعُِونَالْقوَْلَیسَْتمَِعُونَالَّذِینَ فقد.]18–17الزمر[الأْلَْباَبِ}أوُْلوُاھمُْوَأوُْلئَكَِاللهَّ
یكونواأنوأراد،الضمیرموضعالظاھرفوضع،الصفةعلىوالإنابةالإجتنابمعیكونواأن"اللهأراد
اختارواوندبواجبأمراناعترضھمفإذا،والأفضلوالفاضلوالأحسنالحسنبینیمیزونالدینفينقاداً

واختبارالمذاھبتحتھویدخلثواباًوأكثراللهعندأقربھوماعلىحراصاًوالندبالمباحوكذلكالواجب
أثبتھا على السبك وأقواھا عند السبر وأبینھا دلیلاً وأمارة وأن لا تكون في مذھبك كما قال القائل :

* ولا تكن مثل عَیْرٍ قید فانقادا *
.)45(یرید المقلد "

لملأنھ،الھلكةنفسھفأوردعلیھاللهأنعمبماینتفعفلمغیرهبیدناصیتھفسلمأمرهعلىغلبالذيوھو
یتَدََبَّرُونَ{أفَلاََتعالىقالفقد،ویتبصرإلیھیؤولفیماوینظرمعانیھویتأمل،فیھمافیتدبرالكتابإلىیرجع
نظمھفيالنظرعلىالتقلیدفآثروا،]82النساء[كَثیِراً}اخْتلاِفَاًفیِھِلوََجَدُواْاللهِّغَیْرِعِندِمِنْكَانَوَلوَْالْقرُْآنَ

یوعظون"أي،]78النساء[}حَدِیثاًیفَْقھَوُنَیكََادُونَلاَالْقوَْمِلھِـَؤُلاءفمََا{فیھمتعالىفقالومعانیھوبلاغتھ
وھملغفلتھم،)46("لھمإفھاملاكبھائمماحدیثاًلعلموامعانیھوتدبروافھموهلوفإنھم،القرآنوھوبھ

قالوقدوالطاقةالوسعحدعنخارجغیرالتكلیفأنمعأعمالھمكتابفيطویلاًالنظرإلىسیضطرون
نْغَمْرَةٍفيِقلُوُبھُمُْبلَْ*یظُْلمَُونَلاَوَھمُْباِلْحَقِّینَطِقُكِتاَبٌوَلدََیْناَوُسْعَھاَإلاَِّنفَْساًنكَُلِّفُوَلاَ{تعالى وَلھَمُْھذََامِّ
فضربت،القامةیغمرالذيالماء:الغمرة"و]،63–62المؤمنونعَامِلوُنَ}[لھَاَھمُْذَلكَِدُونِمِنأعَْمَالٌ

ضائعفغیرالأعمالمنعملوهوماعبادهكلفھماكلوكذلك،وعمایتھمجھلھممنفیھمغمورونھملمامثلاً
ماإلاالقیامةیوممنھیقرأونلابالحقناطقالأعمالصحیفةأواللوحیریدكتابفيلدیھمثبتھوبلعنده

رَبِّھاَبنِوُرِالأْرَْضُأشَْرَقتَِ{إذاوذلك،)47("أحداًمنھمیظلمولانقصانولافیھزیادةلاوعدلصدقھو
ھدََاءباِلنَّبیِِّینَوَجِيءَالْكِتاَبُوَوُضِعَ .]69الزمر[}یظُْلمَُونَلاَوَھمُْباِلْحَقِّبیَْنھَمُوَقضُِيَوَالشُّ

.35–3/34:الكشّاف()47
.119:التنزیلأنوار()46
.3/393:الكشّاف()45
.229:التنزیلأنوار()44
.2/132:الكشّاف()43
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التعبیر اللغوي

یرىفلاكلھیسقطھولكنحرفمنھیسقطفلاكلھیحفظھفقد،بتأویلھعلمبلاالقراءةبخلافوالتدبر
بَّرُوامُباَرَكٌإلِیَْكَأنَزَلْناَهُكِتاَبٌ{تعالىقاللذلكعملولاخلقفيأثرمنعلیھللقرآن رَآیاَتھِِلِّیدََّ أوُْلوُاوَلیِتَذََكَّ

والمعانيالصحیحةالتأویلاتمنظاھرھایدبرمافیعرفوافیھالیتفكروا"أي،]29ص[}الأْلَْباَبِ
الدلائلمنعلیھنصببماعقولھمفيكالمركوزھوماولیستحضرواالسلیمةالعقولذووبھولیتعظالمستنبطة

اقتنعمنلأن"،)48(العقل"بھتستقللاماإلىوإرشادالشرعمنإلایعرفلالمابیانالإلھیةالكتبفإن
اللھمیستولدھالانثورومھرةیحلبھالادرورلقحةلھمنكمثلمثلھوكانطائلبكثیرمنھیحللمالمتلوبظاھر

.)49(اجعلنا من العلماء المتدبرین وأعذنا من القراء المتكبرین "
قریحتھوھذبتمواھبھصقلتمنإلالھیتصدىلاشاقاًكانلذلكوالتكوینالإنتاجفردياللغويالتعبیر.4

النفسانيالداخليالعالمعلاقات"فإن،لأدواتھوتنسیقاًترتیباًمقصودهوفھممرادهفعلمالمتواصلبالتثقیف
أنوبمالھاوعلةشرطإنھا،بانعدامھاوتنعدمبوجودھاتوجدالمختلفةالتعابیرفيتتجسمالخارجيبالعالم

أنالنفسیةالدراساتعلىلزاماًكانلیتحققاالفرديالشعورفيیلتقیانوالفاعلالمفعولأي،والذاتالموضوع
.)50(تبدأ بالتعرف على حقیقة التعبیر وأصنافھ "

،وعصرهومجتمعھأھلھثقافةبطابعیطبعأنلھبدفلافراغفيیولدلاوھوبالمنتجالتعبیرحقیقةترتبط
ونفسیةوفكریةتاریخیةحقائقتحملمفرداتھأنكما،ذلككلعنللتعبیریلزمھبمامجھزاًیولدإنھثم

،كابدهوماوإحساسھبرؤیاهویشكلھالإرادتھیخضعھاولكنھ،بلسانھایتكلمالتيلأمتھوجغرافیةواجتماعیة
تظھرفكریةواتجاھاتذھنیةوغایاتنفسیةنوازعمنیحملوماالذاتیةقدراتھبحسبالعامةآلاتھینظمفھو

یحصلاجتماعيبمعیاروذلكبھافیأنسذاتھلیجدالتواصلفأرادوفھمفكرلأنھ،یعبرفھو،حولھبماعلاقتھ
خَلقَْناَلقََدَْ{تعالىقولھبدلیلمستمرةومكابدةدائمابتلاءفيلأنھ،ثمارهویجنيغمارهفيیخوضأنبعدعلیھ

نسَانَ والإنسان،المكابدةومنھكبدهوجعتإذاكبداالرجلكبدمنومشقةّتعب"أي،]4البلد[}كَبدٍَفيِالإِْ
.)51(لا یزال في شدائد مبدأھا ظلمة الرحم ومضیقھ ومنتھاھا الموت وما بعده "

ا{تعالىقالفقدحیاتھفياختبارهوأما نسَانُفأَمََّ مَھُفأَكَْرَمَھُرَبُّھُابْتلاََهُمَاإذَِاالإِْ *أكَْرَمَنِرَبِّيفیَقَوُلُوَنعََّ
ا إلاالإنسانمنیریدلاالله"لأن،]16–15الفجر[أھَاَننَِ}رَبِّيفیَقَوُلُرِزْقھَُعَلیَْھِفقَدََرَابْتلاََهُمَاإذَِاوَأمََّ

یلذهوماالعاجلةإلایھمھولاذلكیریدفلاالإنسانفأما،للعاصيبالعقوبةمرصدوھوللعاقبةوالسعيالطاعة
منھماواحدكللأن:قلت؟ابتلاءوتقدیرهالرزقبسطمنالأمرینكلاسمىكیف:قلتفإن،فیھاوینعمھ
یجزعأمأیصبرحالھاختبرفقدعلیھقدروإذا،یكفرأمأیشكرحالھاختبرفقدلھبسطفإذا،للعبداختبار

قالھلا:قلتفإن،]35الأنبیاء[}فتِْنةًَوَالْخَیْرِباِلشَّرِّوَنبَْلوُكُم{تعالىقولھونحوهواحدةفیھمافالحكمة
مَھُفأَكَْرَمَھُ{قالكمارزقھعلیھوقدرفأھانھ متفضلاًعلیھبإنعامھلعبدهاللهمنإكرامالبسطلأن:قلت؟}وَنعََّ

،)52("للكرامةتركاًولكنإھانةیكونلابالتفضلالإخلاللأن،لھبإھانةفلیسالتقدیروأما،سابقةغیرمن
علىظنھفياستوجبھقدكانباستحقاقإكرامھفإنفكرهوسوءنظرهلقصورقولھمنأسوأفعلھلأنبل

بالتوسعةالمنعمأخلفإذا،]78القصص[}عِندِيعِلْمٍعَلىَأوُتیِتھُُإنَِّمَا{كقولھ،وتعالىسبحانھالمكرم
{تعالىقالكما،التوبةویؤخرالذنبیقدملأنھ،الدنیاحبفيالإنھماكحرمھفقدوالتقتیربالفقرفابتلاهعلیھ

نسَانُیرُِیدُبلَْ قولھفيیظھركماواستخفافھوتعنتھالساعةلقیاماستبعادهبدلیل،]5القیامة[}أمََامَھُلیِفَْجُرَالإِْ
}یوَْمُأیََّانَیسَْألَُ{الزمانمنیستقبلھفیمافجورهعلىلیدوم"وذلك،]6القیامة[}الْقیِاَمَةِیوَْمُأیََّانَیسَْألَُ{

نسَانُخُلقَِ{فقدوالضعفالاستعجالعلىمطبوعلأنھ،)53("واستھزاءاًاستبعاداًیكونمتى عَجَلٍمِنْالإِْ
علیھامطبوعوأنھالعجلةإفراطعلىالإنسانذنبأولاًفقدم"،]37الأنبیاء[}تسَْتعَْجِلوُنِفلاََآیاَتيِسَأرُِیكُمْ

فإن،وسجیتكمطبعكموھوذلكعلىمجبولونفإنكمتستعجلواأنمنكمیبدعلیسقالكأنھوزجرھمنھاھمثم،
نسَانُخُلقَِ{قولھمعالاستعجالعننھاھملم:قلت [}عَجُولاًالإِنسَانُوَكَانَ{وقولھ،}عَجَلٍمِنْالإِْ

أعطاهلأنھ،یغلبھاأنوأمرهالشھوةفیھركبكماھذا:قلت؟یطاقلاماتكلیفھذاألیس،]11الإسراء
مشاقیتحملولاالشھواتعنیصبرلاولكنھ،)54("العجلةوتركالشھوةقمعبھایستطیعالتيالقدرة

لإرادةومبیناًھادیاًالإلھيالتعبیرفجاء،]28النساء[}ضَعِیفاًالإِنسَانُوَخُلقَِ{تعالىقالكماالطاعات

.573–2/572:الكشّاف()54
.772:التنزیلأنوار()53
.4/252:الكشّاف()52
.799:التنزیلأنوار()51
.72:واللغةاللغوفيتأملات()50
.373–3/372:الكشّاف()49
.602:التنزیلأنوار()48

9



مجلة العلوم الانسانیة .......................................................كلیة التربیة- صفي الدین الحلي

علیھویثبتھ،الطریقلھولینیر،معاناتھعنھلیخفف،اللغویةالتعبیریةالقدرةالإنسانفألھمالعظیمالخالق
مِنالَّذِینَسُننََوَیھَْدِیكَُمْلكَُمْلیِبُیَِّنَاللهُّیرُِیدُ{تعالىفقال،طریقھملیسلك،الرشدأھلمنتقدمھمنمناھجبذكر
مَیْلاًتمَِیلوُاْأنَالشَّھوََاتِیتََّبعُِونَالَّذِینَوَیرُِیدُعَلیَْكُمْیتَوُبَأنَیرُِیدُوَاللهُّ*حَكِیمٌعَلیِمٌوَاللهُّعَلیَْكُمْوَیتَوُبَقبَْلكُِمْ

،الرحمةفيوالمبالغةللتأكیدالتوبةإرادةكررفقد،]28–26النساء[عَنكُمْ}یخَُفِّفَأنَاللهُّیرُِیدُ*عَظِیماً
تعلیممنالغرضفكان،)55("المضایقفيلكمورخّص،السھلةالسمحةالحنیفةالشرعةلكمشرّع"كذلك

بأھمیةإشعاراًخلقھعلىالكتابتعلیمفقدمبھرحمةوالوحيبالكتبعلماًیحیطأناللغويالتعبیرالإنسان
حْمَنُ{تعالىفقالالبیان نسَانَخَلقََ*الْقرُْآنَعَلَّمَ*الرَّ تقدیم"فإن.]4–1الرحمن[}الْبیَاَنَعَلَّمَھُ*الإِْ
نسَانَخَلقََ{فقالالقرآنتعلیمكیفیةبینّثمّإنعاماًوأعظمنعمةًأتمكونھإلىإشارةالقرآنتعلیم }الْبیَاَنَعَلَّمَھُالإِْ

وإنما،تقدملمابیانوأنفقتحملتھفقولھماليعلیھوأنفقتعلیھحملتھالأدبفلاناًعلمتالقائلكقولوھو،
ومعیارھاالسماویةالكتبأعلىأنھإلىإشارةالقرآنتعلیمتقدیموفي.)56("العظیمالإنعاملأنھذلكقدم

قالثم،}خَلقََالَّذِيرَبِّكَباِسْمِاقْرَأْ{تعالىقولھفيعموماًالتعلیمعلىالإنسانخلققدمحینفيومصداقھا
نسَانَ{عَلَّمَذلكبعدقولھبدلیل]،4–1العلقباِلْقلَمَِ}[عَلَّمَالَّذِيالأْكَْرَمُوَرَبُّكَاقْرَأْ{ 5العلق[یعَْلمَْ}لمَْمَاالإِْ
أنھاكما،بینھافیماللفصلالأشیاءرموزوھيالأسماءآدمبتعلیمالمبینالتعبیرتعلیمھبنعمةإشعاروفیھ]

لھتعظیماًبالقلمأقسم"فقد،]1القلم[}یسَْطرُُونَوَمَاوَالْقلَمَِن{تعالىقولھبدلیلالمكتوبالتعبیرأدوات
{الوصفبھایحیطلاالتيوالفوائدالمنافعمنفیھولماالعظیمةالحكمةعلىالدلالةمنوتسویتھخلقھفيلما

.)57(وَمَا یسَْطرُُونَ } وما یكتب من كتب "
بخلافومستقبلاًوحاضراًوتاریخاًوزماناًومكاناًذاتاًبھتتعلقكتابةًأونطقاًالإنسانيالبیانآلاتفإن

ویفھمحولھوماذاتھمعرفةیستطیعالإنسانأنإلىإشارةالبیانوتعلیم،الأخرىالكائناتمنغیرهآلات
علمكلأساسالتعبیرفإن،عنھاالتعبیردونتمرمعرفةلالأنھ،مستقبلھویصنعوبماضیھبالعالمارتباطاتھ

نسَانَعَلَّمَ*باِلْقلَمَِعَلَّمَ{تعالىقولھذلكعلىیدلمعرفةكلوأصل "أي،]5–4العلق[}یعَْلمَْلمَْمَاالإِْ
نسَانَعَلَّمَباِلْقلَمَِعَلَّمَ{البعیدبھویعلمالعلومبھلیقیدبھقريْوقد،بالقلمالخط القوىبخلق}یعَْلمَْلمَْمَاالإِْ

ومنتھاهالإنسانأمرمبدأسبحانھعددوقد.قارئاًتكنلموإنالقراءةفیعلمكالآیاتوإنزالالدلائلونصب
أولاًوأشارلأكرمیتھوتحقیقاًلربوبیتھتقریراًأعلاھاإلىالمراتبأخسمننقلھأنمنعلیھأنعملماإظھاراً

لمماعبادهعلمبأنھكرمھكمالعلى"فدل،)58("سمعاًیدلماعلىنبھثمعقلاًمعرفتھعلىیدلماإلى
لاالتيالعظیمةالمنافعمنفیھلماالكتابةعلمفضلعلىونبھ،العلمنورإلىالجھلظلمةمنونقلھم،یعلموا
المنزلةاللهكتبولاومقالاتھمالأولینأخبارضبطتولاالحكمقیدتولاالعلومدونتوما،ھوإلابھایحیط

إلادلیلتدبیرهولطیفاللهحكمةدقیقعلىیكنلمولو،والدنیاالدینأموراستقامتلماھيولولابالكتابةإلا
أوصلمحكمربانيتدبیروالمخطوطالمنطوقبنوعیھاللغويالتعبیرفإن،)59("بھلكفىوالخطالقلمأمر

عنبھكشفكما،خلاقاًومبدعاًفنائھبعدحیاًفجعلھوبیئتھوعصرهوبماضیھومجتمعھونفسھبربھالإنسان
وَحْيٌإلاَِّھوَُإنِْ*الْھوََىعَنِینَطِقُوَمَا{تعالىاللهقاللذلكوغفلتھوفطنتھوجھلھوعلمھوھواهوطبعھفكره

الغیبفيبھوعدماكللتحقیقمعیاراًلدیھالمنطوقاللغويالتعبیرصارحتى،]4–3النجم[}یوُحَى
مَاءفوََرَبِّ{تعالىقولھبدلیل،یراھاولایدركھامماالطبیعةوراءماوثبوت ثْلَلحََقٌّإنَِّھُوَالأْرَْضِالسَّ مَامِّ

فيتشكوالاأنینبغيتنطقونأنكمفيلكمشكلاأنھكمانطقكممثل"أي،]23الذاریات[}تنَطِقوُنَأنََّكُمْ
فالنطق.)61("ھھناأنكماومثلوتسمعترىأنككمالحقھذاإن:الناسكقولھذا"و،)60("ذلكتحقق
تعبیرإلاالإنسانفماروحھفیھوتتجسدحقیقتھبھوتعرفأحوالھمواصفاتفیھتتجلىالذاتيالوجوددلیل
خفيكلوجلاءأمركلومظھروجدانھوسكنفیھاستغلقلماومفتاحوھویتھماھیتھلأنھ،بروحھلكیانھرابط

مَنطِقَعُلِّمْناَالنَّاسُأیَُّھاَیاَوَقاَلَدَاوُودَسُلیَْمَانُوَوَرِثَ{تعالىقالفقدفضیلةكلودلیلمعجزةكلومستودع
نسِالْجِنِّمِنَجُنوُدُهُلسُِلیَْمَانَوَحُشِرَ*الْمُبیِنُالْفضَْلُلھَوَُھذََاإنَِّشَيْءٍكُلِّمِنوَأوُتیِناَالطَّیْرِ فھَمُْوَالطَّیْرِوَالإِْ

وَجُنوُدُهُسُلیَْمَانُیحَْطِمَنَّكُمْلاَمَسَاكِنكَُمْادْخُلوُاالنَّمْلُأیَُّھاَیاَنمَْلةٌَقاَلتَْالنَّمْلِوَادِيعَلىَأتَوَْاإذَِاحَتَّى*یوُزَعُونَ

.4/17:الكشّاف()61
.691:التنزیلأنوار()60
.271–4/270:الكشّاف()59
.8.4:التنزیلأنوار()58
.4/141:الكشّاف()57
.86–29:الكبیرالتفسیر()56
.109:التنزیلأنوار()55
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التعبیر اللغوي

نضَاحِكاًفتَبَسََّمَ*یشَْعُرُونَلاَوَھمُْ بھاوتنویھاًاللهلنعمةتشھیراً"تعبیرهفكان،]19–16النمل[قوَْلھِاَ}مِّ
والنطقأوتیھماعظائممنذلكوغیرالطیرمنطقعلمھيالتيالمعجزةبذكرالتصدیقإلىللناسودعاءاً

نضَاحِكاًفتَبَسََّمَ{..مركباًأوكانمفرداًالضمیرفيعمابھیعبرلفظكلالتعارففيوالمنطق }قوَْلھِاَمِّ
غرضھاوفھمھمسھاإدراكمنبھاللهخصھمماسروراًأومصالحھاإلىواھتدائھاوتحذیرھاحذرھامنتعجباً

وترجماناًلفھمھومعیاراًلمنزلتھومقیاساًلوجودهإثباتاًوبمحیطھبنفسھالإنسانلحُمةالتعبیركانفإذا.)62("
فیھتستعرضدراميمشھدفيبھلأعضائھلحمةسیكونالآخرةفيفھوالدنیافيووجدانھلحسھوعنواناًلعقلھ
حیثإلیھفیساق،مصیرهبموجبھایتجددومسموعةمرئیةوأعمالھأقوالھمناستحضرمالإظھاركلھادنیاه
أعجبالثانيفإنعجیباًالأولالتعبیركانوإذا،الأعضاءتعبیرلیبدأالفمتعبیریعطلإذ،الأوفىالجزاءیلقى
ُیوَُفِّیھِمُیوَْمَئذٍِ*یعَْمَلوُنَكَانوُابمَِاوَأرَْجُلھُمُوَأیَْدِیھِمْألَْسِنتَھُمُْعَلیَْھِمْتشَْھدَُ{یوَْمَتعالىفقالخطرهلشدة دِینھَمُُاللهَّ
َأنََّوَیعَْلمَُونَالْحَقَّ الشھادةفيألسنتھمتشاركوالأرجلالأیديفإن،]25–24النور[}الْمُبیِنُالْحَقُّھوَُاللهَّ

الشھادةمنالألسنةتحرمالسیئاتكسبواممنھؤلاءولغیربألسنتھمكانالأكبروزرھملأنعملھمعنللتعبیر
لأنھم،]65یس[}یكَْسِبوُنَكَانوُابمَِاأرَْجُلھُمُْوَتشَْھدَُأیَْدِیھِمْوَتكَُلِّمُناَأفَْوَاھِھِمْعَلىَنخَْتمُِالْیوَْمَ{تعالىفقال،

،أعمالھمعنمعبرّةوأرجلھمأیدیھمفتتكلمأفواھھمعلىاللهیختمبأنأنفسھمعلیھمفتشھدویخاصمونیجحدون
فتنطقانطقيلأركانھویقالفیھعلىفیختم،نفسيمنإلاّشاھداًعليَّأجیزلاإني:القیامةیومالعبدیقول"إذ

اللهبعداءالمجاھرأما.)63("أناضلكنتفعنكُنَّوسحقاًلكُنَّبعداً:فیقول،الكلاموبینبینھیخلىثم،بأعمالھ
كانماكلإلىالنفاذفيالإلھیةالقدرةكمالعلىللدلالةبكاملھجلدهوھوأشدآخربتعبیرعلیھفیزادتعالى

ِأعَْدَاءیحُْشَرُوَیوَْمَ{تعالىفقالمستورا سَمْعُھمُْعَلیَْھِمْشَھِدَجَاؤُوھاَمَاإذَِاحَتَّى*یوُزَعُونَفھَمُْالنَّارِإلِىَاللهَّ
ُأنَطقَنَاَقاَلوُاعَلیَْناَشَھِدتُّمْلمَِلجُِلوُدِھِمْوَقاَلوُا*یعَْمَلوُنَكَانوُابمَِاوَجُلوُدُھمُْوَأبَْصَارُھمُْ شَيْءٍكُلَّأنَطقََالَّذِياللهَّ

لَخَلقَكَُمْوَھوَُ ةٍأوََّ تدلآثارعلیھایظھرأواللهینطقھابأن"وذلك،]21–19فصلت[ترُْجَعُونَ}وَإلِیَْھِمَرَّ
المرادولعلتعجبأوتوبیخسؤال}عَلیَْناَشَھِدتُّمْلمَِلجُِلوُدِھِمْوَقاَلوُا{الحالبلسانفتنطقبھااقترفماعلى

ُأنَطقَنَاَقاَلوُا{التعجبنفسبھ كلأنطقالذياللهأنطقنابلباختیارنانطقناماأي}شَيْءٍكُلَّأنَطقََالَّذِياللهَّ
اللهبھرالذيالعجبھوالدارینفيالتعبیرفإن،)64("حيكلأنطقالذياللهقدرةمنبعجبنطقناولیسشيْ

،]32البقرة[}عَلَّمْتنَاَمَاإلاَِّلنَاَعِلْمَلاَسُبْحَانكََ{بقولھمبعجزھمفاعترفواآدمبخلافةملائكتھتعالى
آدمتعلیمبحقیقةوالجھلالاستفسارعناعتذارھمعلىللدلالةمضافاً)سبحان(بالمصدركلامھمفصدروا

التعبیر اللغوي
وإنبھاالمنظوملبناتھمنبكثیرأوسعآفاقاًتفتحتداعیاتمنمدلولھیلزمماباعتبارمحدودغیراللغويالتعبیر.5

ترافقالمعانيمنجملةیثیرفإنھ،غیرهعنبعینھمعنىیفصللاإذ،التنظیمیةبقواعدھامحدودةكانت
والناقصةالتامةبنسبھافیھاتظھرالتيالھیآتلتعددمفرداتھلھاتصلحالتيللجھاتحدفلاوترتیبھتنسیقھ

منالغرضلأن،ذلكونحووتعریفھاوتنكیرھاوإضمارھاوإظھارھاوحذفھاوذكرھاورتبھاوبمواضعھا
منھامختلفةطبائععنلصدورهوالإفھامالفھموكذلكومدتھوعددهلقدرهنھایةلاوالعلم،والفھمالعلمالتعبیر

عنالإعلامفيطرائقھاأمةٍفلكل،كذلكلیسماومنھاوشعوریاًنفسیاًالإنسانبنيبینمشتركاًیكونما
عنویعبرّونمتفاوتةبدرجاتمعیننحوعلىبھایتأثرونبیئةجماعةلكلأنكما،وإدراكھامشاعرھا

رصفبكیفیةالوعيمنمعینمستوىمنھمواحدلكلوكذلك،بھمخاصةوطرائقبأسالیبوتأثرھمتأثیرھم
اللغويللتعبیرفإنلأفكارهالمنظمللتركیبرعایتھبحسبمنھاومرادهیتناسببمااختیارھاوحسنمفرداتھ

الأفكارتغذیةعلىقادراًلیكونمسالكھودقةالذوقبسبیلوأخذالتألیففيبرعمنإلایحسنھلافنیاًجانباً
قلبھفیھاتقدوماووجدانھبمشاعرهیختصبماوفىقدفیھالمبدعلأن،المواھبوتحریكالمشاعروتنشیط

فسلكمشاعرهغیرهإفھاممنتوخاهمایضُیعّفلم،غیرهعباراتیخترولمذھنھفيواختمرلبھفيوتحصل
الغایاتمنبجملةوإشعاراًإیحاءاًمنھالمرادفناسب،اللفظيالتصویرفياللغويثراهفیھتكاملفنیاًطریقاًبھ

والتذكیرالإفھاملزیادةالثمارمتواصلةسلسلةفيأخرىإبداعاتعلىیحضّبماالظاھرةالعباراتعددتفوق
التعبیروسائلمنغیرھاتفوقبمزایااختصتالتياللغویةالصناعةفيالمشتركةبالوسائلالتعبیربفنون

فيِوَفرَْعُھاَثاَبتٌِأصَْلھُاَطیَِّبةٍَكَشَجَرةٍطیَِّبةًَكَلمَِةًمَثلاًَاللهُّضَرَبَكَیْفَترََألَمَْ{تعالىقولھبدلیلالإنساني
مَاء كَشَجَرَةٍخَبیِثةٍَكَلمَِةٍوَمَثلُ*یتَذََكَّرُونَلعََلَّھمُْللِنَّاسِالأمَْثاَلَاللهُّوَیضَْرِبُرَبِّھاَبإِذِْنِحِینٍكُلَّأكُُلھَاَتؤُْتيِ*السَّ
نْیاَالْحَیاَةِفيِالثَّابتِِباِلْقوَْلِآمَنوُاْالَّذِینَاللهُّیثُبَِّتُ*قرََارٍمِنلھَاَمَاالأرَْضِفوَْقِمِناجْتثَُّتْخَبیِثةٍَ الآخِرَةِوَفيِالدُّ

.633–632:التنزیلأنوار()64
.3/328:الكشّاف()63
.501:التنزیلأنوار()62
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الإیمانوتعالىسبحانھاللهمثلإنما"و،]27–24إبراھیم[یشََاءُ}مَااللهُّوَیفَْعَلُالظَّالمِِینَاللهُّوَیضُِلُّ
وأغصان،قائموأصل،راسخعرق:أشیاءبثلاثةإلا،شجرةتسمىأنتستحقلاالشجرةلأن،بالشجرة

كذلكولیس،)65("بالأبدانوعملباللسانوقولالقلبفيمعرفة:أشیاءبثلاثةإلایتملاالإیمانكذلك.عالیة
إلىالداعياللغويالتعبیرفشبھالمثلباعتمادبالحسنالملموسمنوقربھالمعنىصورتعالىاللهفإن،

{قولھمنبدل}كَلمَِةً{لأن،منافعھالكثرةالطیبةبالشجرةللناسمنافعھكثرةفيالحقعنوالمعبرّالصلاح
"لأن،الشریرةوھي،الخبیثةالشجرةبمضارالخبیثةالكلمةمضاروشبھّ،صفتھا}كَشَجَرةٍو{،}مَثلاًَ
،وشرخبثذاصارإذامخبثفھووأخبثوخباثةخبثوبھخبیثفھووخبثاًخباثةًیخبثالشيءخبث

وَالطَّیِّباَتُللِْخَبیِثاَتِوَالْخَبیِثوُنَللِْخَبیِثیِنَالْخَبیِثاَتُ{تعالىقالوقد.)66("الخبثالناسیعلمالذي:والمخبث
والرجال،الرجالمنللخبیثینالخبیثاتالكلمات"المعنىفإن،]26النور[}للِطَّیِّباَتِوَالطَّیِّبوُنَللِطَّیِّبیِنَ

إلابالطیباتیتكلمولا،والنساءالرجالمنالخبیثإلابالخبیثاتیتكلملاأي،الخبیثاتللكلماتالخبیثون
،التعبیراتمنالضارإلامنھیصدرلاالقلبمریضالطبعخبیثفإن،)67("والنساءالرجالمنالطیب
،]24النور[}ألَْسِنتَھُمُْعَلیَْھِمْتشَْھدَُیوَْمَ{وقولھ،]15النور[}بأِلَْسِنتَكُِمْتلَقََّوْنھَُإذِْ{تعالىقولھبدلیل
فيالطیبةثمارهویجنونبھیحیونلأنھم،المتلقینقلوبفيمُتمكّنفإنھ،التعبیرمنالنافعبخلافوذلك

نْیاَالْحَیاَةِفيِالثَّابتِِباِلْقوَْلِآمَنوُاْالَّذِینَاللهُّیثُبَِّتُ{تعالىقاللذلك،الدارین ،]27إبراھیم[}الآخِرَةِوَفيِالدُّ
التقلیدعلىبالاقتصارأنفسھمظلمواالذین"وھم،]27إبراھیم[}الظَّالمِِینَاللهُّوَیضُِلُّ{بقولھالمقلدینوذم

.)68(فلا یھتدون إلى الحق ولا یثبتون في مواقف الفتن "
لوُاْالَّذِینَإلِىَترََألَمَْ{بقولھالخبیثالتعبیرعواقبإلىأنظارناتعالىاللهوجّھوقد وَأحََلُّواْكُفْراًاللهِّنعِْمَةَبدََّ
لأن،]29–28إبراھیم[}الْقرََارُوَبئِْسَیصَْلوَْنھَاَجَھنََّمَ*الْبوََارِدَارَقوَْمَھمُْ

{ونحوه،تبدیلاًوبدّلوهالكفرإلىالشكرغیروافكأنھمكفراًمكانھوضعواعلیھموجبالذيشكرھا"
بوُنَأنََّكُمْرِزْقكَُمْوَتجَْعَلوُنَ فإن،)69("موضعھالتكذیبوضعتمحیثرزقكمشكرأي،]82الواقعة[}تكَُذِّ

الكذبفيیشایعوھمالذینومشاعرمعتقداتتغییرعلىالقادرونفھمالتعبیرصناعةیحسنونالذینبیدالتغییر
یقتصرلاالحالوھذاقلوبھموتستمیلعقولھمتروضبتعبیراتیریدونماعلىبحملھمالمغفلینمنوالكفر

بصاحبھیؤديوالخبیثصالحاًیثمرمنھفالصالحبالخطلحفظھالتعبیرببقاءمستمرھمبلآخردونوقتعلى
فالذي،التحولاتتقعبفضلھاقوةبأنھالكلام)غباسغور(السفسطاني"عرّفوقد،الھلاكإلىیتابعھومن

الموھوبالخطیبعند،فطریةالإقناعیةوالقوة،الكمالرتبةإلىواصلمحالةلامبینبكلامیقنعأنیستطیع
لقوةمرادفةالحقیقةالیونانيالفیلسوفیرى،سحرمنالكلماتفيماقویماًإخراجاًیخرجأنیستطیعبھا

(الإفصاحقوةدامتماالتعبیرعلىقدرتنابفضلتكتملفإنسانیتناوعلیھ.البیانفيالحكمةأنكما،التعبیر
لأن،تكاملھالاالإنسانیةدلیلالتعبیریةالقدرة.إن)70("الكمالنحوبھایتدرجقدرةالمرءتكسب)البیان

لقوةمرادفةلیستالحقیقةأنكما،وحدهتعالى�وھوالكمالحقیقةتكلفوالتظاھرالكمالإدعاءالتكامل
مااسمعلىتدلبتمامھاالصیغةوإنماللمبالغةلیستفیھاوالتاء،مفعولةبمعنى)فعیلة(الحقیقةلأن،التعبیر

یلزمھما:الرجلوحقیقة،ووجوبھالأمرحقإلیھیصیرماوالحقیقة"،المسمىغیروالاسمویجبیثبت
فيوالحقیقةالحقائقوجمعھایحمیھأنعلیھیحقماوالحقیقةبیتھأھلمنعنھالدفاععلیھویحقومنعھحفظھ
فعلاًمُتحققأمرمنیثبتھمافيتكمنالتعبیرحقیقةفإن،)71("وضعھأصلعلىالاستعمالفيأقرما:اللغة

لاعنھالمُعبرّتعیینبحسبوتحددهھویتھتحققبرؤیةلھجدیدخلقھوبل،التعبیرعینھولیسالأمروھذا،
ماواقععلىدالةلرموزمُتخیلّذھنيبتشكیلتصویرھوبل،للواقعنسخاًلیسالتعبیرلأن،واقعھبحسب
لإتمام،بھیحیطوماحولھوبمنبوجدانھالمنتجتجمعلروابطتولیدوھو،ووجدانھالمعبرّنفسفياعتمل

وتلوینھاالذھنفيوتجسیمھاالأشیاءتسمیةعلىمقدرتھافيتظھرالإنسانیةلأن،تكاملھاولیسإنسانیتھ
وسیلةالتعبیرلأن،النفسيوالمرضوالغربةالوحشةتكونذلكوبخلافالوجدانفيوصیاغتھابالإحساس
،علیھاتعالىاللهفطرھاالتيالسلیمةالفطرةموافقةفيالكمالتنشدوھي،واستقرارھاالنفسلاطمئنان

() لسان العرب : مادة ( حقق ) .71
.79–78:واللغةاللغوفيتأملات()70
.2/377:الكشّاف()69

.340:التنزیلأنوار()68
.4/37:وإعرابھالقرآنمعاني()67
() لسان العرب : مادة ( خبث ) .66
.122–19:الكبیرالتفسیر()65
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التعبیر اللغوي

لماكاملاًكانولوضررھاأولنفعھایسعىفھو،بالغیبلجھلھیضرّھاأوینفعھاشیئاًلنفسھیملكلاوالإنسان
إلاَِّضَرّاًوَلاَنفَْعاًلنِفَْسِيأمَْلكُِلاَّقلُ{تعالىقالفقدرحمتھإلىلافتقارهربھمناجاةوإلىمكابدتھبثإلىاحتاج

نيَِوَمَاالْخَیْرِمِنَلاسَْتكَْثرَْتُالْغَیْبَأعَْلمَُكُنتُوَلوَْاللهُّشَاءمَا وءُمَسَّ وَاذْكُر{وقال،]188الأعراف[}السُّ
بَّكَ عاًنفَْسِكَفيِرَّ نَتكَُنوَلاَوَالآصَالِباِلْغُدُوِّالْقوَْلِمِنَالْجَھْرِوَدُونَوَخِیفةًَتضََرُّ رَبِّكَعِندَالَّذِینَإنَِّ*الْغَافلِیِنَمِّ

وكرامةوقربىصلةفالتعبیر.]206–205الأعراف[}یسَْجُدُونَوَلھَُوَیسَُبِّحُونھَُعِباَدَتھِِعَنْیسَْتكَْبرُِونَلاَ
السويالإنسانفيمقامھتعلوفضیلةولاآلاتھوموجدملھمھیذكرأنللعاقلینبغيونوروسعادةونباھةوفطنة

كلفيثناؤهجلالله:قائلقالفإن"الزجّاجقال.ویتمنىیریدمامنھفینالوسیدهمالكھمنیقربلأنھ،
مَاوَاتِفيِاللهُّ{وَھوَُتعالىاللهقال،مكان }رَبِّكَعِندَ{للملائكةقیلأینفمن]،3الأنعام[الأرَْضِ}وَفيِالسَّ

طاعتھعنفعبرتعالى�وجھھأسلملمنذلك،)72("وإحسانھتفضلھومناللهرحمةمنقربمنإنھفتأویلھ
التدبرعلىالتقلیدفآثرالوثقىبالعروةالتمسكتركالذيالغافلفھوھواهاتبعمنأما.الھدایةوسألھوخضوعھ

نَكَثیِراًلجَِھنََّمَذَرَأْناَوَلقَدَْ{فیھمتعالىاللهقالالذینمنفكان،العاقبةفيوالنظر لاَّقلُوُبٌلھَمُْوَالإِنسِالْجِنِّمِّ
الْغَافلِوُنَھمُُأوُْلـَئكَِأضََلُّھمُْبلَْكَالأنَْعَامِأوُْلـَئكَِبھِاَیسَْمَعُونَلاَّآذَانٌوَلھَمُْبھِاَیبُْصِرُونَلاَّأعَْینٌُوَلھَمُْبھِاَیفَْقھَوُنَ

قولھفيغفلتھمكمالوبیان))أل((والفصلضمیربدلیلالغفلةفيالكمالبلغوافقد،]179الأعراف[}
نْیاَالْحَیاَةَاسْتحََبُّواْبأِنََّھمُُذَلكَِ{ عَلىَاللهُّطبَعََالَّذِینَأوُلـَئكَِ*الْكَافرِِینَالْقوَْمَیھَْدِيلاَاللهَّوَأنََّالآخِرَةِعَلىَالْدُّ

لاالذینالغفلةفيالكاملون"فھم،]108–107النحل[}الْغَافلِوُنَھمُُوَأوُلـَئكَِوَأبَْصَارِھِمْوَسَمْعِھِمْقلُوُبھِِمْ
أحد أغفل منھم ، لأن الغفلة عن تدبر العواقب ھي غایة الغفلة

للتضلیلأعضائھمسخروالأنھم،رحمتھعنوإبعادھملھمتعالىاللهخذلانبھافاستحقوا،)73("ومنتھاھا
ِعَلىَكَذَبَمِمَّنأظَْلمَُفمََنْ{تعالىاللهعلىوالكذب دْقِوَكَذَّبَاللهَّ }لِّلْكَافرِِینَمَثْوًىجَھنََّمَفيِألَیَْسَجَاءهُإذِْباِلصِّ

ظنََّھُإبِْلیِسُعَلیَْھِمْصَدَّقَوَلقَدَْ{تعالىقالكما،فیھمإبلیسلظنتحقیقاًتعبیرھمجعلوالأنھم،]32الزمر[
نَفرَِیقاًإلاَِّفاَتَّبعَُوهُ ،الظنونصبإبلیسبرفع}ظنََّھُإبِْلیِسُعَلیَْھِمْصَدَّقَ{یقرأ"و،]20سبأ[}الْمُؤْمِنیِنَمِّ
تكَِقاَلَ{فقالكذلكفوجدھماتبعوهأغواھمإذابھمظنأنھظنھفيوصدقھ عِباَدَكَإلاَِّ*أجَْمَعِینَلأَغُْوِینََّھمُْفبَعِِزَّ

(فقالخففومن،بھمفعوللأنھ،الظننصب}صَدَّقَ{قالفمن،]83–82ص[}الْمُخْلصَِینَمِنْھمُُ
،آخرانوجھانوفیھا،ظنھفيوصدق،ظنھظناًإبلیسعلیھمصدقمعنىعلىمصدراًالظننصب)صدق

ھْرِعَنِیسَْألَوُنكََ{تعالىقالكما،إبلیسمنبدلظنھ،ظنھإبلیسعلیھمصدَقولقدأحدھما قتِاَلٍالْحَرَامِالشَّ
وقدإیاهباتباعھمإبلیسظنصدقمعنىعلى،ظنھّإبلیسعلیھمصدّقولقدویجوز،]217البقرة[}فیِھِ

ومایقولونمالھمفزینتالوسوسةمنبدافعلھوروجواالباطلفاتبعواالحقعنمالوافھم،)74("بھماقريْ
وَمَاالآخِرِوَباِلْیوَْمِباِّ�ِآمَنَّایقَوُلُمَنالنَّاسِوَمِنَ{تعالىقالفقد،أنفسھمبھایخادعونشیطانیةبحبكةیكتبون

رَضٌقلُوُبھِِمفيِ*یشَْعُرُونَوَمَاأنَفسَُھمُإلاَِّیخَْدَعُونَوَمَاآمَنوُاوَالَّذِینَاللهَّیخَُادِعُونَ*بمُِؤْمِنیِنَھمُ اللهُّفزََادَھمُُمَّ
لأنھا،ربھابھديوالتزمتالباطلعنفعدلتالحقعرفتأخرىوطائفة.]10–8البقرة[}مَرَضاً
منلسلامتھمطمئنةحیاةطریقویجعلھویعیھیستوعبھمنأجرلتنالفیھیرسخھاعمّافعبرّتعاقبتھأدركت
نْ{تعالىقالفقد،السلیمةالفطرةتوافقلاالتيالمكاره ةٌخَلقَْناَوَمِمَّ [}یعَْدِلوُنَوَبھِِباِلْحَقِّیھَْدُونَأمَُّ

أیضاًأنھعلىللدلالةالحقعنملحدینضالینطائفةللنارخلقأنھبینبعدماذلكذكر"و.]181الأعراف
عبرّفقد.)75("الصفةبھذهطائفةقرنكلفيأنمنھالمرادلأن،بالأمرعادلینبالحقھادینأمةللجنةخلق

ذلكفيوللناظر،مآلھاعنوأعربغفلتھابفعلطریقھاضلتّوأخرىالخیرعلىجبلتنفوسعنالبیان
بالتعبیرأمامھمبسوطةكلھالوجودصفحةفإنمنھایعلمھمابأقربوتفسیرھاالحقیقةعلىبالاستدلالالاعتبار

عنوالمعرببمبدئھاوالمذّكرخفاءھاوالمجليّجواھرھامنولطفالأشیاءمندقّماكلالمبینّالكلاملأنھ
مجسدالتعبیرفإنأمرھاإلیھیؤولبمایخبروھو،علیھإلامامعلومةتعبرولامصیرھایكونوماعاقبتھا

فكرعلىدالنظامفيبالحواسمدركاًعالماًتخلقبرموزوالمعنویاتالمادیاتتجمعفریدةبصورةشيءلكل
وھوالجسديالفناءیتحدىالتعبیرفإن،الدارینفيالإنسانيالوجودتمثلثلاثیةبینعجیببتناسقمنظم
تفریطھاعلىتتحسرالتيوھي،فیھایختلجماعلىودلیلالشریرةأوالخیرةللنفسومثبتبالروحصلتھ

نإلِیَْكُمأنُزِلَمَاأحَْسَنَوَاتَّبعُِوا{تعالىقالكما،إلیھاالروحتعُادأنبعدعلیھاشاھدوالجسد بِّكُممِّ نرَّ أنَقبَْلِمِّ
طتُمَاعلىَحَسْرَتىَیاَنفَْسٌتقَوُلَ*أنَتشَْعُرُونَلاَوَأنَتمُْبغَْتةًَالعَذَابُیأَتْیِكَُمُ ِجَنبِفيِفرََّ لمَِنَكُنتُوَإنِاللهَّ

.230:التنزیلأنوار()75
.252–4/251:وإعرابھالقرآنمعاني()74
.2/430:الكشّاف()73
.2/398:وإعرابھالقرآنمعاني()72
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اخِرِینَ َأنََّلوَْتقَوُلَأوَْ*السَّ ةًليِأنََّلوَْالْعَذَابَترََىحِینَتقَوُلَأوَْالْمُتَّقیِنَمِنَلكَُنتُھدََانيِاللهَّ مِنَفأَكَُونَكَرَّ
ھذافیھایقالحالإلىتصیرواأنخوفاًأنزلماأحسناتبعواالمعنى"و،]58–55الزمر[}الْمُحْسِنیِنَ

طرقبینّقداللهلأن،الحالھذهمثلإلىیؤديالذيالقولھذاتقولأنوكراھة،الندامةحالوھيالقول
لأن،)76("علیھفالحجةمیزأنإلىوبلغھنطفةمنخلقھاللهلأن،بعثقدمنبمنزلةنیتّھفيوالحيالھدى
انفَْسٍكُلُّتجَِدُیوَْمَ{وتدركھوتعیھتعقلھنفسھ حْضَراًخَیْرٍمِنْعَمِلتَْمَّ بیَْنھَاَأنََّلوَْتوََدُّسُوَءٍمِنعَمِلتَْوَمَامُّ
أنلوتتمنىحاضرینوشرھاخیرھانفسكلتجدحینالقیامةیوم"أي،]30عمرانآل[}بعَِیداًأمََداًوَبیَْنھَُ
والموتالنومفيبالأبدانصلتھافیقطعتقبضلذلكتمیزالتيفھي،)77(بعیداًأمداًلھوھوالیومذلكوبینبینھا

ُ{تعالىقالكما، الْمَوْتَعَلیَْھاَقضََىالَّتيِفیَمُْسِكُمَناَمِھاَفيِتمَُتْلمَْوَالَّتيِمَوْتھِاَحِینَالأْنَفسَُیتَوََفَّىاللهَّ
المتوفاةفالمیتة،منامھافيتمتلمالتيالأنفسویتوفى"أي،]42الزمرمُسَمًّى}[أجََلٍإلِىَالأْخُْرَىوَیرُْسِلُ

النومفيتتوفىوالتي،بھاتمیزالتيوالنفسوالحركةالحیاةبھایكونالتيالنفسفارقتھاقدالتيالموتوفاة
نفستوفيبینالفرقفھذایتنفسوالنائمالنَّفسُمعھازالزالتإذاالحیاةنفسلأن،الحیاةنفسلاالتمییزنفس
بھاالتيفالنفس،الشمسشعاعمثلبینھما،وروحنفسآدمابنفي"وقیل.)78("الحيونفسالنومفيالنائم
"أي،)79("روحھیقبضولمنفسھاللهقبضالعبدنامفإذا،والتحركالنَّفسبھاالتيوالروح،والتمییزالعقل

لاظاھراًأو،الموتعندوذلكوباطناًظاھراًإمافیھاوتصرفھاعنھاتعلقّھایقطعبأنالأبدانعنیقبضھا
إلىالنائمةأيالأخرىویرسل،البدنإلىیردّھاولاالموتعلیھاقضىالتيفیمسك،النومفيوھوباطناً
تفكیردونوعيولاوعيدوننفسولا،واعیةنفسدونوجدانأوفكريوعيفلا،)80("الیقظةعندبدنھا
تصرفتضبطالتيوھيومقاییسوأسماءرموزبدونلغةولالغةبدونتعبیرولاتعبیردونتفكیرولا

إلىنصلولا،حاضراًیقظتھافيقدمتھماكلفتجدبعثھاعندعلیھاتشھدأنھاكماالدنیویةبحركاتھاالأنفس
حیاتنامحورفھونفوسنافيیتمركزلأنھ،ودقةّبوضوحالتعبیرإلىنصلعندماإلاالإنسانیةالنفسحقیقة

اقْرَؤُواھاَؤُمُ{نقولیوممصیرنایتقرروبھكرامتناتعزیزیتوقفوعلیھ،والاجتماعیةوالوجدانیةالفكریة
بھنطقلفظكلخطوفیھكتابناویوضعربھابنورالأرضتشرقیومأنفسنانجدوفیھ.]19الحاقة[}كِتاَبیِھْ
دلیلذلكوفي.]18ق[}عَتیِدٌرَقیِبٌلدََیْھِإلاَِّقوَْلٍمِنیلَْفظُِمَا{تعالىقالكمابھاعبرناكلمةوكللساننا
كما،مرادهبحسببینھافیماعلاقاتبإحداثتعبیرهمفرداتیعقدحین،ذاتھیحققالذيھوالإنسانأنعلى
المسؤولھوكانلذلكمتنوعة،وبأسالیبمختلفةبنسبفیوجھھ،قومھلسانمنیناسبھمایختارالذيھوأنھ
ملاذاًاللغويالتعبیرسوىیجدفلاشتىلدواعيدفعاًإلیھفیدفع،بالغریزةعلیھمطبوعاًكانوإن،تعبیرهعن

إذھویتھبھفیعین،فیھخفيأمروكل،عاقبتھعنویكشفالدارینفيمكانھیحددبذلكوھو،إلیھیركن
وتتجلىنفسھبواطنتعرفتعبیرهمقاطعظلففي،الوعيوضوحإلىالغموضظلاممنتعبیرهیخرجھ
وفيوإطنابھوإیجازهومبناهوطریقتھووصلھفواصلھوفي،ومنتھاهمبدئھوفيتعبیرهشكلنسجفيكوامنھ
فيیعتمدلموحدیثاًقدیماًاللغويالتنظیرفإنلذلك،دقائقھولطفمسالكھوضوحوفيوالحالللمقاممناسبتھ
یتمثلمشتركقدرإلىالوصولبغیةعامةمطلقةأصولتجریدإلىاتجھبل،الفردیةالتعبیریةالنزعةمنھاجھ

العاماللغويللتقعیدصریحوعيتشكیلمحاولةمعوتفسیرھاوصفھاعندالأماللغةلقواعدضمنيوعيفي
محاولةفيبنتائجھمقطوعغیرمنطقيتصورمنتنطلقبلالشخصیةالأبعادلكشفحاسمةأدلةتقدملاوھي

أبعادمنأبعادثلاثةأن"بحجةالعالمفيالإنسانیةاللغاتمختلفبینیجمعالذيالمشتركالقدرعنللكشف
الظاھروصف:أولھااللغويالتحلیلفيائتلافیةأومشتركةنظریةأیةمستلزماتمنھياللغةفيالنظر

مستوىعلى(اللبسلكشفالظاھرإلىالباطنسبر:والثاني،المتواترةالذاتیةقواعدهباستخراجاللغوي
السیاقاعتبارإلىالخالصاللغويالنظرتجاوز:والثالث،الأصولإلىالفروعورد)بینھماالعلاقة

لااللغويالتحلیل.إن)81("النحویةالظاھرةبھاتنضبطالتيالقواعدرصدفياللغویةللظاھرةالخارجي
بلللمعبرّالذاتیةالأبعادكشفإلىتوصللاوھي،اللغويالتقطیعمناھجبتطبیقإلاالأبعادتلكمنیخرج
كاملاًمصیرهبھایحققالتيالذاتیةبإمكاناتھالثقةللإنسانیعطيفلا،المنظِّریریدهمالتمریرمذیاعآلةتجعلھ

النفستظھرهمالغويتعبیركلفيالأساسيالبعدلأن،حدكلوتخرقتقعیدكلعلىتتمرّدبخصوصیة

.110:الحدیثاللغويالنظرمناھجضوءفيالعربيالنحونظریة()81
.612:التنزیلأنوار()80
.3/400:الكشّاف()79
.4/356:وإعرابھالقرؤآنمعاني()78
.1/423:الكشّاف()77
.4/359:وإعرابھالقرآنمعاني()76

14

2009الانسانیةالعلوم–-المجلدالاولالعددالاولبابلجامعة–الحليالدینالتربیةصفيكلیةمجلة



التعبیر اللغوي

تقلیداًإلاغیرهمعیتطابقلاوھو،وجودهمنصورةلأنھ،وفحواهونسجھصناعتھفيتمیزّمنالإنسانیة
والإدغاموالابتداءالسكتأووالوقفوالانفعالبالنغمةأخرمنحىیأخذتعبیرهفإنذلكومع،ومحاكاة

شخصمنیختلفالحالسیاقأنكماغیرهدونبھالخاصةالمزیةیظھرمماذلكونحووالنبروالإظھار
ومركزهالمعبرّبحسبوالتأثرالاستجابةفيالمتلقینوتباینالاجتماعیةوالظواھرالعوامللاختلافلآخر

الاجتماعي والثقافي ، وطبیعة الموقف الذي یعبرّ عنھ .
إن خلق الاتصال النفسي والاجتماعي والثقافي والتاریخي والفكري والشعوري

مجتمعوكل،الإنسانیةللمجتمعاتمعروفةبمدلولاتمشحونةلأنھا،والمرئیةالمسموعةبالرموزإلایكونلا
عظمةعلىدلیلذلكوفي،ھویتھعلىدالةعلاماتبوصفھابھالخاصةالرموزمنمجموعةلنفسھارتضى
طابعھفيفرديأمرالتكییفوھذا،یصحبھالذيالعضليالتكییفنوعاختلافإلىیرجع"وذلك،العظیمالخالق

العضلیةظروفھبحسب،نطقإلىنطقمننفسھمعالشخصویختلفالنطقطریقةفيالإخوانلیختلفحتى،
.)82(والنفسیة "

الفردبحاجاتمرتبطاختیارھافإنترتیبھابحسبببعضبعضھاالرموزتربطالتيالعلاقاتوكذلك
التواصللإیجادغیرهعنبھامالالتيمجتمعھأصولمنكسببمافینظمھاغریزیاًإلیھامدفوعوھوالتعبیریة
الذيلسانھممفرداتمنوالنحویةوالصرفیةالصوتیةمجتمعھأنظمةبحسبتعبیرهالفردفیصوغلتحقیقھا

عنبالتعبیریسمحلاالمجتمعلأن،اجتماعیاًالمقبولبحدودحالھسیاقمعیتناسببماحیاتھمفيبھیتواصلون
كلمةأولغواً"أي،]11الغاشیة[}لاَغِیةًَفیِھاَتسَْمَعُلاَّ{الجنةفيترغیباًتعالىقاللھذاالفردیةالرغباتجمیع

.)83(ذات لغو أو نفساً تلغو ، لا یتكلم أھل الجنة إلا بالحكمة وحمد الله على ما رزقھم من النعیم الدائم "
الجنةأھلنفوسكانتولما،وانتھاءًبدءاًمكنوناتھاعنتعبرّإنماالإنسانیةالنفسأنعلىدلیلذلكوفي

تصطليالتيالنارأھلنفوسبخلافوذلك،صفاءھایعكرمنتطقفلم،رحمتھفيوساكنةربھابعطاءمطمئنة
فعبرّالغرورإلىدفعھالذيالبائسوظنھھواهبإتبّاعتعالىاللهجنبفيفرطمابسیاطفیلعنوالندامةالحسرةبنار
التيالشرسبلللنفسالمزینالتعبیرفيفالجحیم،فیھإبلیسظنلتصدیقلاھثاًفسعىبالباطلخصیماًفجورهعن

مِنْوَلاَیدََیْھِبیَْنِمِنالْباَطِلُیأَتْیِھِلاَ{الذيالإلھيالتعبیرفيالدائموالنعیمالسويالصراطعنالكاملةالغفلةتحقق
نْتنَزِیلٌخَلْفھِِ مماأوالجھاتمنجھةمنالباطلإلیھیتطرقلا"الذيالتعبیرفھو،]42فصلت[}حَمِیدٍحَكِیمٍمِّ

نْتنَزِیلٌ{الآتیةوالأمورالماضیةالأخبارمنفیھ منعلیھظھربمامخلوقكلیحمدهحمیدحكیموأي}حَكِیمٍمِّ
فلاََ{،وعاقبةمبدءاًالإنسانیةالنفسیصلحمابكلأحاطلأنھ،خفيماكلالقرآنيالتعبیرفأظھر،)84("نعمة
انفَْسٌتعَْلمَُ نلھَمُأخُْفيَِمَّ ةِمِّ ا*یسَْتوَُونَلاَّفاَسِقاًكَانَكَمَنمُؤْمِناًكَانَأفَمََن*یعَْمَلوُنَكَانوُابمَِاجَزَاءأعَْینٍُقرَُّ أمََّ

الحَِاتِوَعَمِلوُاآمَنوُاالَّذِینَ ا*یعَْمَلوُنَكَانوُابمَِانزُُلاًالْمَأوَْىجَنَّاتُفلَھَمُْالصَّ كُلَّمَاالنَّارُفمََأوَْاھمُُفسََقوُاالَّذِینَوَأمََّ
بوُنَبھِِكُنتمُالَّذِيالنَّارِعَذَابَذُوقوُالھَمُْوَقیِلَفیِھاَأعُِیدُوامِنْھاَیخَْرُجُواأنَأرََادُوا الأْدَْنىَالْعَذَابِمِنَوَلنَذُِیقنََّھمُْ*تكَُذِّ

رَمِمَّنأظَْلمَُوَمَنْ*یرَْجِعُونَلعََلَّھمُْالأْكَْبرَِالْعَذَابِدُونَ [مُنتقَمُِونَ}الْمُجْرِمِینَمِنَإنَِّاعَنْھاَأعَْرَضَثمَُّرَبِّھِبآِیاَتِذُكِّ
وضوحھافياللهآیاتمثلعنالإعراض"فإن،ظالمكلمنأظلمعنھالمعرضلأن،]22–17السجدة

تقولكما،والعدلالعقلفيمستبعدبھاالتذكیربعدالعظمىبالسعادةوالفوزالسبیلسواءإلىوإرشادھاوإنارتھا
قلت؟منتقمونمنھإناقیلھلا:قلتفإن،الانتھازلتركھاستبعاداًتنتھزھالمثمالفرصةتلكمثلوجدتلصاحبك

الانتقاممنالأوفرالنصیبالأظلمإصابةعلىدلفقدمنھمبالانتقامعامةالمجرمینتوعدثمظالمكلأظلمجعلھلما
الذيالسالمالجمعبدلیلوعیداًأشدالإعراضفيالجرمإظھارلأن،)85("الفائدةھذهیفدلمبالضمیرقالھولو

لأنھم،المغفلینمنوالمقلدینالأتباعمنالمزیدكسبعلىمصرونأجرمواالذینفإن،الفعلیةمعنىعلیھیغلب
فیِھِوَالْغَوْاالْقرُْآنِلھِذََاتسَْمَعُوالا{یقولونفكانوالأحوالھمواضحاًكشفاًفیھلأنأیضاًغیرھمیعرضأنیریدون

ِأعَْدَاءجَزَاءذَلكَِ*یعَْمَلوُنَكَانوُاالَّذِيأسَْوَأَوَلنَجَْزِینََّھمُْشَدِیداًعَذَاباًكَفرَُواالَّذِینَفلَنَذُِیقنََّ*تغَْلبِوُنَلعََلَّكُمْ لھَمُْالنَّارُاللهَّ
لھمالعمىفاستحبواحقأنھایعرفونلأنھم،]28–26فصلت[یجَْحَدُونَ}بآِیاَتنِاَكَانوُابمَِاجَزَاءالْخُلْدِدَارُفیِھاَ

ینسبفلا،الشرمنعلیھطبعواومابإرادتھمعنھعبروامابدلیلعلیھالضلالةباختیارالھدىعلىولغیرھم
باللغةالاعترافتمنعأنإلىدعتماكثیراًحقیقةوھناك"،الحقفياللغومنعلیھجبلوالماإلاذلكعنتعبیرھم

ھيتلكلھالیستغرزیةأسساًإلیھاینسبفجعلتھالعامبالعقلوغررت،العلاماتمنعرفیاًنظاماًباعتبارھا
الأصواتببعضإرادیةغیربحالةننطقمثلاًوالفرحكالألمالعاطفةضغطتحتإنھتقولالتيالشھیرةالملاحظة

.3/246:الكشّاف()85
.636:التنزیلأنوار()84
.4/247:الكشّاف()83
.74:اللغةفيالبحثمناھج()82
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وبینالشعورعنالإراديغیرالتعبیرھذابینشاسعاًبوناًھناكولكننفسھاالعاطفةعلىدلالةالسامعیأخذھاالتي
فیضانولكنھالعاطفةنوععلىیدللالأنھ،رمزيغیرغرزيالأولفالنوعالكلاموھو،للتفاھمالعاديالنوع

وماوالصھیلكالنباحفھو،حالأيعلىفكرةینقللاھوثم،نفسھاالعاطفةمنجزءوھو،العاطفةلطاقةآلي
التيالرموزمننظامبواسطةوالرغباتوالعواطفالأفكارلنقلغرزیةغیرإنسانیةطریقةفھياللغةأماذلكإلى

الكلامجروربما.النطقأعضاءعادةیسمىعماتنتجوھي،مبدئیاًسمعیةالرموزھذه.الإرادةبحسبتستعمل
عن أعضاء النطق إلى الظن بأن الكلام

استمرارجعلعلىتساعدحیویةبوظائفتقوموإنماالنطقوظیفتھالیستحقیقتھافيالأعضاءھذهولكن،غرزي
.)86(الحیاة أمراً ممكناً "

یستعملھاصوتیةرموزمناللغةخصصتھبماعنھابالتعبیریكونوالرغباتوالعواطفالأفكارنقلإن
فيإلایكونلاوالنظم،بعینھاجھةأفادتنظمتفإذا،رغبةأوعاطفةأولفكرتحدیدبلاولكنالحاجةعندالفرد

إذ،بالإنسانیختصلافھوالشعورعنالإراديغیرالتعبیرأما،عامةلأنھا،باللغةولیسالفردیةالتعبیرات
تمیللأنھاوالحشراتوالأنعاموالطیورالعیونكلغةلغةكلمةفیھتتجلىماوھومؤثرلأيالسریعالانفعالیظھر

وأتمأظھریكونالعلاقاتإنشاءھووالفارقإرادتھاعلىللدلالةمعینةبإشاراتالتصویتأوبالإیماءسكونھاعن
متكاملةوحدةفيعناصرھاتنصھرأنبعدإرادتھمعفتنسجموتناسقھانظمھافيالعقللتدخلالمصطنعةبالرموز
یتكلملاأنھبھالمسلمّ"فمن،اللغویةالصناعةفيإلامنفصلاًیوجدلااللغةلعناصرالشائعالتقسیمفإن،بالتعبیر

إلاملاحظتھایستطیعلالأنھ،الصوتيالعالمعندالفردبحدودمحدودةواللغة،تفترقلاواحدةبصورةشخصان
فلیس،بھخاصاًالتجدیدمنجزءاًاللغةفيیدخلفردكلأنفیھریبلاالذيالحقفمن...الفردیةخصائصھافي
لابأنھیقالأنأیضاًالباطلمنلیسولكنالأفرادمنیوجدمابقدراللغاتمنیوجدبأنھیقالأنإذنالباطلمن

عنھاتعربالتيالفكرةھيوھذه،والأصقاعالأقطارجمیعفيأساسھافيواحدةلغة،إنسانیةلغةإلاتوجد
برموزجدیدةعلاقاتإحداثفيوذلك،اللغويبالاستعمالیحدثالتجدید.إن)87("العاماللغةعلممحاولات

وظیفةأنمع،للغةمرادفاًالتعبیرفجعلمجتمعھفيسواهعمنالفردبھیمیلفرديالتعبیرلأن،عامةمتداولة
عددلعل"و،علیھاتعارفتبمدلولاتفشحنتھاغیرھاعنبأصواتھامالتعموماًوالإنسانیة،التعبیراللغة

النطقيالجھازفيالصوتیةالإمكانیاتكلتستنفدلمھذاكوكبنافيالإنسانیةاللغاتجمیعفيالمستخدمةالأصوات
لغةكلتختاروإنما،واحدةلغةفيكلھاتستخدملاالنطقیةالإمكانیاتمنالضخمةالجمھرةھذهولكنالإنساني

وإماالمخرجھوالذيالإقفالأوالتضییقمكانناحیةمنإما،بعضعنبعضھایختلفمتباینةقلیلةطائفةمنھا
المخرجعبرالھواءبھایخرجالتيالطریقةناحیةمنوإماھمساًأوكانجھراًالمسموعالصوتيالأثرناحیةمن

)88("النواحيھذهمنأكثرأوناحیتینمنوإما،حراًخروجاًأواحتكاكاًأوانفجاراًالطریقةھذهكانتسواء

الفرقفإن،المرادعنللتعبیربھخاصجدیدشكلفيلیظھرھامعینةطائفةلغتھمفرداتمنیختارالفرد.وكذلك
منلتمكنھالإنسانحوزةفيالتيوالسیكولوجیةالفسیولوجیةالإجراءاتمجموعةھياللغةأن"والتعبیراللغةبین

منأعماللغةفإن.)89("عملیةبصورةالإجراءاتھذهاستعمالفھيLangues)الألسن(اللغاتأماالكلام
المكنوناتعنالتعبیرفيبالمحادثةفمختصاللسانأما،الأولىمزیتھالأنھا،كلھاالإنسانیةتضملأنھا،اللسان
بیِنٌعَرَبيٌِّلسَِانٌوَھـَذَاأعَْجَمِيٌّإلِیَْھِیلُْحِدُونَالَّذِيلِّسَانُ{تعالىقولھبدلیل مِنأرَْسَلْناَوَمَا{،]103النحل}[مُّ

سُولٍ وَأخَِي{قالالمحاجةعلىیطاوعھلاموسىلسانكانولما.]4إبراھیم[}لھَمُْلیِبُیَِّنَقوَْمِھِبلِسَِانِإلاَِّرَّ
قنُيِرِدْءاًمَعِيَفأَرَْسِلْھُلسَِاناًمِنِّيأفَْصَحُھوَُھاَرُونُ بوُنِأنَأخََافُإنِِّيیصَُدِّ "وذلك،]34القصص[}یكَُذِّ

للناسیقولأوصدقتلھیقولأنبتصدیقھالغرض"فلیس،)90("الشبھةوتزییفالحجةوتقریرالحقبتلخیص
ذوالمنطیقالرجلیفعلكماالكفارویجادلفیھالقولویبسطالحقبلسانھیلخصأنھووإنماموسىصدق

ھوَُھاَرُونُوَأخَِي{قولھإلىترىألابالبرھانالقولیصدقكماالمفیدالتصدیقمجرىجارفلذلك،العارضة
یصلأوصدقتلقولھلاكذلكإلیھیحتاجإنماالفصاحةوفضل،]34القصص[}مَعِيَفأَرَْسِلْھُلسَِاناًمِنِّيأفَْصَحُ
بلذاتھاباللغةیحصلانلاوالتكذیبالتصدیقفإن،)91("تكذیبھیخافالذيیصدقھحتىبالبیانكلامھجناح

المیلدلیلواللغةالمرئیةأوالمسموعةالعباراتھيالحقیقیةالتواصلأداةلأن،استعمالھارداءةأوبجودةیتحققان

.3/176:الكشّاف()91
.515:التنزیلأنوار()90
.297:اللغة()89
.74–73:اللغةفيالبحثمناھج()88
.296–295:اللغة()87
.63–62:اللغةفيالبحثمناھج()86
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والسلوكوغیرھاوالثقافیةالتاریخیةالحقائقفإنلذلك،جماعیةاللغةأنحینفيفردیةنظمھاوعملیةبالنظملھا
یتملاالحقائقتلكعنوالبحث،باللغةولیسبالتعبیرفعلاًویتحققیتجسّدذلككلونحوھماوالجماعيالفردي
والصیغالأصواتھيثلاثةعناصرإلىاللغةفتقسیم"،ونحویةوصرفیةصوتیةأنظمةمجموعةبوصفھاباللغة

منفصلةتوجدولاببعضبعضھاترتبطالعناصرھذهلأن،محضاصطناعيتقسیمإلاھوماوالكلماتالنحویة
تنصھربلكذلكولیس،)92("نفسھااللغةھيالتيالوحدةتلكفيكلھاتنصھربل،اختلافھامنبدامھماإطلاقاً

مرتببشكلنظمھامنالمرادلعبورقنطرةلتكونالمذكورةوالعناصرالمفرداتباستعمالالفردیةالإرادةبفعل
بفعلعناصرھابینفیماللتنسیققابلةمحسوسةمادیةرموزمجموعةواللغةذھنیةصوروھي،علیھدالةبعلاقات
اللغةإلىالباحثینظر"لذلك،فیھامساعدینبوصفھمالأفرادعلىاللغویةالدراساتقیامبدلیلالفردیةالإرادة

كلفيللتجاربوعاءاًوبوصفھا،الإنسانيللسلوكمجرىأھمباعتبارھابل،الثقافیةالحقائقكبرىباعتبارھا
مجتمع من المجتمعات وعلى الرغم من كون اللغة حقیقة اجتماعیة ، فإن الباحث یأخذھا عن الفرد

ذاتالمنظمةھذهنماذجمننموذجاًیمثلالمتكلمالشخصھذابأنذلكالبحثمساعدحینئذیسمىالذي،المتكلم
الكلامفيالخاصةطریقتھإنبل،اللغةھذهلھجاتمنیتكلمھاالتيللھجةممثلاًیعتبرأخرىبعبارةأو،الأجھزة

حینفيقدمھابدلیلمتراكمةفردیةجھودثمرةاللغةفإن،)93("المدروسةاللغةھذهلھجاتإحدىبمفردھاتعتبر
اللغويبالتعلیمالخبراتوتناميالأحداثوتعاقبالطبیعةمعالإنسانتفاعلبفعلومتغیرّمتجددبھاالتعبیرأن

خْتلَفٍِقوَْلٍلفَيِإنَِّكُمْ*الْحُبكُِذَاتِوَالسَّمَاء{تعالىقولھبدلیلوالتأملبالتثقیفالمبدعینلخلق مَنْعَنْھُیؤُْفكَُ*مُّ
اصُونَقتُلَِ*أفُكَِ الْقرُْآنَ}یتَدََبَّرُونَ{أفَلاََتعالىوقولھ،]11–7الذاریات[}سَاھوُنَغَمْرَةٍفيِھمُْالَّذِینَ*الْخَرَّ

تأملكلفياستعملثمومنتھاهعاقبتھفيإلیھیؤولوماأدبارهفيوالنظرتأملھالأمرتدبر"لأن،]82النساء[
منعلیھجبلتفیمامُتباینةوالنفوس،نفسيحدیث.والتأمّل)94("فیھماوتبصرمعانیھتأملالقرآنتدبرفمعنى
فانصھار.أقوالھافياختلافھاعلىدالةّأشكالاًفعرضت،وأغراضھامقاصدھافياختلفتلذلك،شتىّطباع

عناصر اللغة لا یعود إلى اللغة نفسھا بل إلى استعمالھا تعبیراً عن المُراد ، لأن اللغة عامّة وعملیة تطبیقھا فردیة .
النتائج

العقلیةقدراتھومقیاسوجدانھوعنوانفھمھومعیارحیاتھوسجلوحقیقتھومزیتھالإنسانھویةاللغويالتعبیر.1
سلوكھویعینمعتقداتھویكشفكرامتھویعززمصیرهویقررتواصلھویجددالإنسانإنسانیةالتعبیریجسد

ویحقق تفكیره ووعیھ بذاتھ .
التعبیر خاص بنظمھ وإنشاء علاقاتھ وإحداث نسبھ وعام في لبناتھ وأدواتھ وفي إدراك مرامیھ وغایتھ وغرضھ.2
بالحذفالمبالغةبدلیلوتكثرتتداعىالمعانيإذ،المحسوسةمادیتھتتجاوزمعنویةأبعاداللغويللتعبیر.3

عنترفعھقوةلھأنھكما،ذلكونحووالابتداءوالوقفوالضغطوالتعریضوالإلماحوالإشعاروالإضمار
المتعلقةالأبحاثلجمیعمیداناًاللغويالتعبیركانلذلك،بھفتتأملوبالعقولبھفتھتزبالمشاعرفتوصلھمادیتھ

بالإنسان .
كلوتاریخ،غائبكلوحضورخفيكلدلیلفھو،كلھللوجودحقیقیةصورةلأنھ،وباطنظاھرللتعبیر.4

لباطنھمفسراًظاھرهلیكونأجزاءهتربطبعلاقاتأحداثھامعالتركیبیةبناهفیھتتفاعل،حيكلوعاقبةحاضر
وباطنھ موجھاً لظاھره .

كلوأساس،خلاقإبداعفھو،وتأملوبحثدراسةكلموضوعأنھكما،وتأملتفكیركلحصیلةالتعبیر.5
حضارة ومعتقد وفكر وثقافة ، وفن ، وعلم وفلسفة .

علىقادرةفردیةبرؤیةوشرھاخیرھافيالحیاةمعالدائمصراعھفيالإنسانيالواقععلىزائدعطاءالتعبیر.6
أن تصبغ الوجود بألوانھا ، فتصنع بالرموز عالماً متخیلاً یعیش فیھ الآخرون ویتمسكون بھ ویدافعون عنھ .

الإنسانصمیممنلأنھوالعقلالمنطقلمناھجیخضعولا،والمكانوالزمنالفناءیتحدىنفاذتواصلالتعبیر.7
ولا یوھب لھ من الخارج .

یأتلفمابحسببینھافیماالعلاقاتتمكنصورلأحداثالمتباینةللعناصروتألیفللمتناقضاتتنظیمالتعبیر.8
وعناصر المقام وسیاق الحال .

فوقدائماًتتعالىغایةلتحقیقومستقبلھوبماضیھبمجتمعھوالفردبالفكرالوجدانیجمعرابطالتعبیر.9
أجزاؤهتحللولا،منتجھعنبمعزللذاتھیدرسفلا،مدلولاتھعلیھاتھیمنبآفاقالمحسوسالماديواقعھ

.1/546:الكشّاف()94
.16:والوصفیةالمعیاریةبیناللغة()93
.295:اللغة()92
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منھالتخلقووجدانھصاحبھبأنفاسظللتمفرداتھلأنمتكاملاًبھیعنىبل،یمیتھذلكفإن،مرادهلمعرفة
شیئاً جدیداً ، وھو لا یدرك معطوباً بالتجزئة .

لارتباطكتابةًأوقولاًالتعبیرمنأفادلمااسموالكلام،المعنىبھیعبرلمااسملأنھا،التعبیروحدةالعبارة.10
القول باللسان نطقاً وبصراً بالكتابة لما قید منھ بالخط بتأثیر فن الرسم بدلیل علامات الترقیم .

ظاھرتھفجعلتدلیلھالرمزیةبأنظمتھاواللغة،بھلتجلیھاللإنسانیةوكشفوإبانةنفسيإعرابالتعبیرإن.11
المادیة المحسوسة وعلامة على میل الإنسان بھ عن غیره .

وصرفیةصوتیة،متعددةمناھجواللغةلغیرهوقمعالنفسمكنوناتمنشيْإظھارلأنھ،فرديشرعالتعبیر.12
ونحویة ودلالیة بدلیل معرفة اللغات المیتة كالسنسكرتیة والإغریقیة واللاتینیة .

فإن،علیھاالدالةالرموزصناعةقبلكانالإنسانیةالحاجاتعنالإفصاحلأنوأساسھااللغةأصلالتعبیر.13
النطق سابق على الخط والتقعید اللغوي والأصول والتنظیر .

المنزلةالكتبفيالغایةمنتھىإلىوصولھابدلیل،فیھبالإبداعوترقىبكثرتھوتتسع،بالتعبیرتحیااللغة.14
والثقافیةوالفكریةوالتاریخیةالاجتماعیةالروابطأقوىمنرابطةوصارتوالتجاربللعقائدوعاءًفكانت

والنفسیة وأخطرھا على الإطلاق .
واقعةحقیقةاللغويالكیانلأن،البشريالكیانفيلتمكنھكلھالوجودفيوالتأملالفكرقوامباللغةالتعبیرإن.15

مَاءوَفيِ*تبُْصِرُونَأفَلاََأنَفسُِكُمْوَفيِ*لِّلْمُوقنِیِنَآیاَتٌالأْرَْضِوَفيِ{تعالىقولھبدلیل،فیھوطبیعیة السَّ
مَاءفوََرَبِّ*توُعَدُونَوَمَارِزْقكُُمْ ثْلَلحََقٌّإنَِّھُوَالأْرَْضِالسَّ فلا،]23–20الذاریات[}تنَطِقوُنَأنََّكُمْمَامِّ
دلیللأنھ.مراءولاذلكفيجداللا،تعبیربلاحقیقيفكرولا،اللغويالتعبیرمنوأثبتأظھرحقیقة
إنَِّكُمْ*الْحُبكُِذَاتِوَالسَّمَاء{تعالىقالكما،ذلكخالفمادلیلأنھكما،والقدرةوالعزیمةوالعقلالرأي

خْتلَفٍِقوَْلٍلفَيِ الحقعنالناسیصرفبماإلایعبرلاوالأفاك،]9-7الذاریات[}أفُكَِمَنْعَنْھُیؤُْفكَُ*مُّ
قولھفيعلیھالدعاءفاستحقلغفلتھالباطلعنتعبیرهفيعقلاًیصلحلامافیقدرنفسھفيمأفوكلأنھ،

اصُونَقتُلَِ{تعالى القولأصحابمنلأنھم،]11–10الذاریات[}سَاھوُنَغَمْرَةٍفيِھمُْالَّذِینَ*الْخَرَّ
المختلف .
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